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۱ 


ال 


ان تلج موضوعا لم بمخر في اعماقه الاخرون لا بخلو من متعة 
وفائدة واحساس بالرضا والسعادة احيانا والتفاؤل بأنك ستقدم شيئا 
جديدا » ولكن وبكل تاکید لا يخلو هذا المركب من صعوبة ومعاناة في 
ابحاد المصادر والعور ف اعماقها لنحد اشارة هنا وبعض كلمات هناك حيث 
لم تتطرق كتب التأريخ والسير والتراث عن الخدمات الطبية العسكرية 
والاسناد الطبي الا اشارة من خلال اصابة فلان أو توضیحا عن معالحة المقاتل 
كذا وانما تحدثت بأسهاب واطناب عن الجيوش والحروب والنهب والسلب 
والشجاعة والقتل والتدمير ولكنها لا تذكر عن الخدمات الانسانية والاطباء 
والممرضين الذين رافقوا تلك الجيوش والحملات الا لامآ ٠‏ 

وهكذا وجدت بعض الصعوبة في ايجاد المصادر المناسبة والكتب 
التأريخية الموافقة ما اريد التحدث عنه والكتابة فيه » فريما تصفحت اجزاء 
عدة من هذا السفر أو ذاك دون ان اجد ولو كلمات قليلة مما ابحث عنه 


و انتعیه ۰ 


مكتبة الممتدين الإملامية 


وقد فكرت بادىء ذى بدء ان اخرج البحث على هيئة بحث قصير 
لاقدمه الى مؤتمر الجمعية الطبية العراقية وان لا بخرج عن بضع صفحات ٠‏ 
ولكن مع الوقت استهواني البحث والاطلاع فاطلقت لنفسي العنان لمزيد من 
التقصي وتصفّح الكتب والؤلفات التي كتبت في التاریخ ء تأريخ الحروب 
والغزوات الاسلامیة وكذا الكتب التي تناولت الطب العربي الاسلامي بشكله 
الواسع وذهبت ابعد من ذلك بالرجوع الى المصادر والينابيع التي استقى منها 
العرت ۰۰۰۰ معلوما تمم الطبیه » والتي تخص الحروب - انتزاع السهام 
والازحة - والتعامل مع الحراحات الكييرة والنزف » فالاسلام لعب دوراً 
مهما ومميزا في تطوير هذا النوع من الطب » الامر بالطب » والتوصية 
بالعلاج يمثل الركن الهم والمنطلق القوي لتطوير المعرفة الطبية وخوض 
غمارها ‏ دون تردد أو حرج ٭ ومرافقة الآسيات ونساء المسلمين للجيوش 
الاسلامية في صدر الاسلام - وتکریمهن من قبل الرسول محمد (ص) 
بمثل العامل الثاني والقوي في تطوبر الاسناد الطبي العسكري وكذا توصية 
الرسول الكريم بفسل الجراح في معركة احد با اء المغلي ‏ وهذا الركن المهم 
الثالك ف نظافة الجروح وتعقيمها ومن ثم سرعة شفائها ٠‏ 


ونصب اولخيمة اسلاميةف معركةالخندق ‏ وغزوات‌الرسول لبنيقريظة 
وبني النضير ‏ الرکن الرابع في حث الجيوش الاسلامية بتطوير وتشجيع 
لی E‏ 

ومع هذا كان قبل ذلك طب ومعرفة اذ كان كهان القبائل وعراف 
رش من النسوة عن اطلاع واسع بالتعامل مع الجرحی والقتی 
الذین بخرون صرعی وجرحی في حرو هم وغزواتهم التي لم تنقطم ساعه ولم 


تهداً بوماً من الایام وانحدرت تلك العارف وازدادت العلوم الطبية بالخبرة ‏ 


والتجر یف و کذا من‌الاقتباس و الحاكاة من الاقوامالمحاذية لارض الحزيرة العرییه- 
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الحبشة في الجنوب والرومان في الشمال والهند عبر البحار والفرس فى 
الشرق 4 وكانت حضارة ومعرفة ومدارس طبیه هنا وهناك ٠‏ 


فالاسكندر على سبيل المثال عندما غزا الارض العربية واستقر لبعض 
الوقت ف بلاد الرافدین - في مدينة بابل - کان قد جلب معه الاطباء ٭ وفي 
ارض بابل قبل ذلك كانت هناك حضارة وثقافة ومعرفة بالطب ومعالجحة 
الجرحى ممتدة بعيدا الى زمن السومريين - وثمالا كان ما يشابه ذلك في 
نینوی وآشور والحضر وتدمر والبتراء والانبار وسباً ٠‏ 


نعم امتدت تلك المعارف وانتقلت الخبرة عبر الاجيال لتزداد ف جا 
وتقل أو تنعدم في جاب آخر ٠‏ الى ان تلقفتها الدولة الاسلامية النامية 
والتي رعتها ےھ وشجعتها العقيدة الاسلامية وانتشرت وتطورت مع 
تطور العلوم والحضارة والمعرفة ٭ وقد كتب الكثير عن الطب ہے ۰ 
والطب الاسلامي ف مختلف ادواره وعصوره ولكن لم بتطرق باحث أو 
کاتب عن الطب ٦ت‏ - أو الاسناد الطبي ف الحيوش الاسلامية ٠‏ 
وهكذا كانت فكرة ومن ثم تحولت الى رغبة وشوق لخوض غمار هذا 
البحث الذي وجدت فيه زيادة بالعرفة والاطلاع ورغبه وحبا في التحري 
والتعمق » واضعا اول خطوة لألقي بعض الضوء على الطب العسكري وکیف 
بدا لدی الانسان الاول وما هي الراحل التي مر بها والاقوام الجاورة 
لارض العرب واحتمال انهم قد اثروا بالعرفة العريية بالاختلاط أو الزبارات 
والحروب والغزوات ومن ثم تکلمت بعض الشيء عن العرفة الطبية في العصر 
الجاهلي وسائرا مع التسلسل التآريخي مارا بعهد الرسول الکریم + حيث 
كانت الاسس الصلبة لانطلاق الدين الجديد ونشر العقيدة وانتشار الجيوش 
الاسلامية لتحرير الارض: » وتحرير عقل الانسان العربي اولا وبقية الام _ 
من الظلم والظلام وجهالة الاوثان والخرافات وعبودية الانسان ومواکبا 
۹ 


عة المعزدین الإملامية 


لتطور المعرفة لدى الدولة الاموية والدولة العباسية ٠+‏ وكيف كان مستوى 
الطب العسكري في الحروب الصليبية مع اعطاء ملامح بسيطة عن وجه 
الاختلاف والتباين بين معرفة المسلمين » وجهل الصليبيين بالطب والعلم 
. والعرفة بالجراحة الحربية ٠‏ 


كما تطرقت بایجاز عن الاسناد الطبي والخدمات الطبية في بلاد 
المغرب والاندلس في اوج ازدهارها ء وافردت فصلا كاملا ومطولا في جراحة 
الحرب وما ذكره المؤلفون في هذا الصدد من فطاحل وعباقرة الاطبا 
العرب والمسلمين كالزهراوي وابن القف وابن سينا والرازي وعلي بن 
عباس ووو« 


ولقد ذكرت امثالا ونقلت الكثير من النتصسوص كما هي من غير تغير 
أو تحوير لاضعها امام القارىء والباحث والمطلع واترك مجال الحكم له 
من غير ان استدرجه لاعطاء هذا الحكم او ذلك اخذا بنظر الاعتبار ان 
الؤلفین والكتاب هم القلة ممن يمارسون العلوم ويتعاطون الجراحة » وحتى 
يومنا هذا ونحن نلاحظ في قطرنا او بقية الاقطار العربية وحتى في العالم 
الغربي ان الذين سسارسون الطب والعلوم والمعرفة هم اعداد لا تعد ولا 
تحصى » والذين بسجلون ملاحظاتهم ويدونونها ویکتبوها وينشروتها 
لا تشكل الا نسبة قليلة وهكذا يمكننا ان نحاكي عصرنا الحاضر بتأريخنا 
الماضي من ان هناك معرفة وعلوما في الطب العسكري وجراحة الحرب » 
ولک الذين جونوها وكتبوها - وسجلوا معرفتهم وملاحظاتهم هم قلة وبالرغم 
من هذه المؤلفات والكتب القليلة التي كتبت قياسا الى الاعداد الكبيرة التي 
70 ای جوم او ا و وکا 
ذهب القسم الاعظم من تلك السحلات والصفحات نهبا لظروف الزمن من 
حرق. وغرق وتلف ٠‏ 
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وان ما وصل الينا وما وقع تحت بدي لا يعدو الا ان يكون نموذجا 
بسيطا عن تلك المعرفة والعلوم ٠‏ 

فأن وفقت فأحمد الله واشكره بأني قد اصبت ما اصبو اليه من خدمة 

والتاریخ وحققت 2 ما كنت ابغي 0 اليه » وان 3 
للبحث وليس ةا لکتاىة تحت 

مو بر ا ریہ پور الذي ابدام 
سدددة صححت بعض هنات كان ا 5 ارح الاولى وکنا ا 
بالتقدير والاعتزاز الى الملاحظات والارشاد الى د بعض المصادر القيمة التي 
اتحفني بها الاستاذ حسن الدبو ني جزاهما الله عني خيرا ٠‏ 

ولا بد ان اشكر الاخ الصديق عبدالستار محمد ثابت الذي قرأ النسخة 
الاولى للكتاب وابدي بعض الملاحظات القیمه واشكر الاخ الدكتور خلف 
رشيد على ملاحظاته السديدة ۰ 

آملا اني وضعت لبنة مفيدة في صرح الحضارة العربية الاسلامية 
ومكتبتها التي اعتقد انها تن نف قتقر الى هكذا ملف ٠‏ 

والله من وراء القصد ٠‏ 

الولف 


مشتبة الممتدین ال سل مية 


نشاة الطب العسكري 


طب الحرب وتضميد الجراح واشاف الدم التدفق من الجروح - 
العام وريما سبقه ٭ 
حياة الاسان او هتسه الاو لی التي کان بحیاھسا بين 
الحبوانات المفترسة والقبائل المتوحشة 4 والعسراع الدائم من اجل البقاء 
وحفظ النوع الانسانی مو © » و ۰ 
والطب من اعرق ا من في التاريخ وانبلها ٭٭ وهكذا اجمعت الشرائع 
والادبیات والقصص قديمها وحديثها على نبل وقدسية هذه الهنة لما تمتاز 
به من علاقة مباشرة وارتباط متين بحباة الانسان و آلامه واماله ( ومن يۇتي 
بحياة الناس کل الناس » قوهم وضعيفهم ؛ غنيهم وفقيرهم » سيدهم 
1۳ 
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ومسودهم ؛ فما الامراض الا حزء من الحباة تمسها »۰۰ مند ان بدأت الحياة 
عل ارضنا ! ولکن متی ابتدأت الحياة على ظهر الارض ؟ لا بزال لعزا من 
والفرضیات > والتخمينات » المعتمدة على الاحتمال حينا وعلى شواهد واهنه 
احبا نا اخری 4 وعلى خیال العلماء 5 الكت الاحاین ۰ والطب والعلاج 
وتضمید الجراح وقطع النزیف وتخفیف الالام بدأت مع بداية الحياة على 
هده الارض ۰ 


فرغة الانسان في طلب العلاج قد سه قدم مسيرته على هذه الارض مثلما 
لیتخلص من مر ضه الحلدي أو ان بحك حلدہ فی جدع شحرة لیژیل عله آلام 


( عملبه حر احبة لدی الانسان الاول » 


15 


مكتبة الممتدین الإملاهية 


الحشرة العالقة بجلده أو اشواك تنغص عليه راحته أو يلعق جرحه ليقتل 
جرائیمه الضارة لينظف ذلك الجرح ... 

ويعرض نفسه للشمس لیتخلص من بعض الامراض ۔ والحشرات 
المنتشرة ف نایا جلده ۰ 

غير ان الانسام پتمیز على الحيوان - باستخدام العقل والذكاء والمحاكاة 
والتجارب التي اكتسبها في ايام حياته الماضية بعد ان بختزن تلك المعلومات 
في نایا وتلافيف دماغه - انه العقل المسخر والتجارب المستمرة التى تكسبه 
مهارة تكون جزءا من حياته ومن ثم توجيه هذه المهارات ومنافعها الکتسة 
في الوقت المناسب على نفسه أو افراد عائلته أو قبيلته ‏ أو الافراد الذين 
تعایشون معه ‏ وبالقرب من كهفه أو مغارته أو غاته ٠‏ وکل من احسنن 
استعمال فلج التجارب وافاد مجتمعه » اكتسب ثقة مجتمعه واصبح مرجعهم 
في ملماتهم ٠‏ وما نعرفه عن هذا وذاك ‏ عن الحياة والطب - لا يزيد على 
الحدين. والتخین واستقراء الاحداث اتا على مراقسة الحيوانات 
والشموب البدائية التي لا تزال تعيش بتفس ( أو ہما پقترب من ) اسلوب 
حياة الانسان‌الاول ٠‏ 


. آو ما جاعت به بعض الصور والرسوم والاحجار والالات الاولية 
التي كان ستعملها الانسان ف احدی مراحل حیاته اذ لبس من الممكن ان 
الانسان الاول الذي سار وعاش على هذه الارض لم بترك أو بخلف أي شىء 
عن حیاته و نمط معيشته واسلوت طعامه ومنامه و نوع امر اضه وجراحه 
واساليب التعامل في معالجة الامراض والحراح ۰ 

دلا تزال الاسئلة كثيرة 4 حول الحياة 4 والامراض 4 والعلاج 6م » 

هل بدآ الطب لدی الانسان الاول الهاما من الله تعا لی الى صفوة من ۱ 
الناس عند بدء الخليقة ؟ 


16 
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۱ اهو خلق من خلق الانسان ؟ ام هو استنباط وممارسه مارسها الانسان 

الاول ؟ 

وان كان الامر كذلك فمتی حدث ؟ وکیف ؟ وان ؟ 
كيف نمت وتطورت تلك التجارب والعارف على امتداد الابام والاشهر 

فبداية المسراع والجرح والقتل احداث ارتبطت e‏ کا 
بالكتب السماوية وقصصه واساطيره والتى تناقلتها الاجيال عبر مسيراتها 
الطويلة » كقصة قتل قابيل لاخيه هابيل ٠‏ 

كيف حدث الصراع - ومن هو البادىء ف الاثارة و الاعتداء 1 وما 
هو نوع السلاح الاول الذي استعمل ؟ اھو حجر ؟ او ہی أم 
و ی 
قاتلة ذھب : ضحيتها هاسل فندم الاخ على سوء فعلته تلك » فىرزت الحيرة 
و لاح الارتباك حين لاحظط اخاه تهاوى امامه و بجر صر بعا مضرحا بدمافه 4 
سمارستة الطب العسکري - الاسعاف الاولی - لکنه عجز عن ذلك فاحتاج 
الى تداخل الحراح لمعاو نته واصلاح فعلته النكراء واتى يكون له 
ذلك !! »هه 

سهل عليه الضرب والقتل - ولكنه عجز عن الاسعاف والاخلاء ‏ ومن 


٦ 


مکنبة المعتدین الإسلاحية 


1 أضعفه عند فشله eS‏ 
۱ يي ۰۰ وتتکرر التجربة مرات و نیڈ 
ذلك يرتكب الانسان الحماقة - برتکب الخطأ ‏ ومن ثم یمجز الفاعل عن 
اصلاح تلك الحماقة رد الخلا اذ ل سان رس عل اکا 
الخطاً حتى بصل الى اللا”عودة ويقع في الهاوية ٠‏ 

٠‏ لقد لعست التجرية والملاحظة والمحاكاة وتكرار الشيء 5 ارساء 
را الاو لبة للطب - والطب العسكري. شسکل خاص 5 ولا زالت 

ومن لم الراحة من الصداع بعد الرعاف 44۰٠ء‏ واذا ما تکرر 
الصداع تكررت الحالة السابقة لديه أو ان اشتكى اليه شخص آخر 
تحابل الانسان على نفسه أو على زميله لاحداث الرعاف ٠‏ 
والاستفراغ بعد صيد سمين واكلة ضخمة وتخمة كبيرة یتبعھا غثیان وكرب 
وقلق وتهوع ومغص وقراقر وريح جوالة في البطن ٠‏ وبعد الاستفراغ بجد 
ان تسه قد سكنت وطابت سريرته ۰۰۰ وهكذا عدم ليها من كانه و 
ينصح بها غيره عند حدوثهأ ٠‏ 

أو اصابة سهم أو شدخة من شحرة » أو شوكة كييرة وبعد ان تمکث 
فتره : بصیھا التعفن والتقیح وتسقط تلك الشدخة أو ذلك السهم وهكذا 
عندما يصاب ها مرة اخری - بحاول تلويث الجرح حتی بسقط السهم أو ان 
ہے مو شر سی مرة آخری وضع التراب على الجرح . 
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الانسان البدائي ومنذ كلاف السنيين الى دومنا هذا حتمي من 
الحبوانات الفتر سة وبعالج نفسه أو زميله ف الغان والكهوف 200 من 
جروح أو کون أو رضوض +ھ+ھ 

وان الغريزة الانسانية قد لعبت دوراً مهما 38 معالحة جروحه وآلامه 
ومن م المراقبة والتحرية ء ذلك الاانسان البدائي - جرح ائناء صيده 
الحبوانات أو الصراع مع الافراد ہی“ 

ولاید انه قد 3 أن استمرار النزيف يميته ۰۰ ولاحظ ان الجروح 
الصعيرة توقف نز دفها تلقاشا ووو واكتشف لنفسه أو لغبرہ طربقة لا تا فه » ۰ ۰ 
بواسطة الضعط على مو ضع الاصابة أو ربط الجروح رطا محكما ۰۰۰ آو 
بتغطيتها بأوراق الاشجار أو بتناول بعض النباتات - فخفت آلامه - وهکذا 
تم الاهتداء الى الافیون والكينا والكافين وغيرها ۰ ۱ 

وهنا بقول ( سارتون ) في کتابه ( تاریخ العلم ) انا معرفة تجمعت من 
تجارب عملية متك اماد بعيدة ‏ ومن محاولات و اخطاء استمرت مات والاف 
السنين ٠‏ ومن الستحیل علينا ان تمهم : كيف ؟ وكم تكررت تلك 
اا 

وکیف فة ۳ قیمّت تتانحها ۰ ۰ ۰۰ وكم هدرت من الضحابا لهذا الاسلوب 
ف العلاج أو ذاك وما عدد اولك الذين كتب لهم الشسفاء بالصدفة آو 
ا متعَنال هذا العلاج او الاخر وه 

لکن الحقيقة الواقعة تک لابد انهم جربوا النباتات +ھه+ھ والتراب ووه 
واللعاب + ۰۰ والرماد + ۰۰ معالحة الجروح بها ۰ 

وجربوا طرفا دس سنطة لتجبير العظام المكسورة أو المخلوعة ہی“ 


(۱) - الدکتور فهيم آبادیں ( من تاريخ الطب عند العرب ) ص١٠‏ 
۲( عت جورج سار تون : تاریخ العلم ج١‏ ص٥٥٠‏ 0 


۸ 


مکنبة المعتدین الإسلاحية 


انها الضرورة ۰۰ انها الحاجة ‏ اذا تهشسست ساق رجل من عضة 
حيسوان مفترس أو اثر سسقطة من جرف - أو جيل منهار ... 
العلاج للمريض أو المجروح أو المكسنور من اوائل الهن التى احترفها 
الانسان 0 

والی تفس المنحى والاتجاه يذهب ( عمر فروخ ) في كتابه ( تاریخ 
العلوم عند العرب ) فهو يقول : 
الطبيعي ۰۰۰ وبعد ملاحظات وتجارب امتدت الوف السنین حتى انشاء 
الطب الفطري المبني على الظن ۰۰ وهكذا كان الحكماء والكهان والسحرة 

وكثرت حاجة الانسان القديم الى معالجة الجروح والكسور لكثرة 
المعارك والمنازعات ولكثرة تعرضه للوحوش الفترسة ٠‏ 
الكسور - ووقف النزيف وانتزاع السهام 5 ومعالحة مواضع اصابتها ف 
| لجسم وقد بلعق الجرح كما تفعل الصوان ۰۰۰ 

حتی بومنا هذا اذا ما اأصس | الشخص 0 ہیں ے 

er r 3‏ 0 2 رص فهو بصع 

)۱( - جورج سارتون - تاريخ العلم ج١‏ ص ۵۱ 


)۲( 7 فروخ ‏ تاريخ العلوم عند العرب ‏ دار العلم للملايين بيروت ص ۳۲ 
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سارت حلة الزمن » ومرت السنون وتعاقبت الاجيال » وتطورت المعرفة 
ونراكمت التجارب ومن خلالها درز اشخاص معينون فاصبحو ا النواة الاولى 
للطب والاطباء + » 4 


منذ 5٠٠٠‏ سنة وثیف - كان السومریون في جنوب الغراق تشون 
الات العدنية ومشرن الالات الدقيقة » كان ذلك قبل الطوفان وقبل 
مغادرة سیدنا ابراھیم لدينة اور وقد وجدت عقاقير منومه مع وجود قاقر 
التحمیل في حبحرة وفاة ملکه « اور » ومن هنا سکن ان نستدل و نستنتج 
اق الس‌ومرین فق مدن ارخ » واور » وكيش » ولكش كانوا على علم 
« بالاقرباذين » ولیس هذا فحسب وانما استخرجت ضمن اثار هذه المنطقة 
مدیات نحاسية منقوش علیها نصوص طبية مما بجيز وجود جراحين مارسوا 
مهنة الحراحة في نلك الفترة التاربخیة ٠‏ وفی مكتبة اشور بانیبال ٥٦٦۹‏ - 
٦ق‏ ۰ م رب ار من لائین الف لوحه طينية منها ثمانمائه لوحة 
نقشت عليها نصوص طبیة۱) وعثر في كيش على نص تصويري برجع تاریخه 
الى مايقرب من 4۲۰۰ سنة قبل الميلاد ٠‏ وكذا عثر على قوالب منقوش علیها 

وني مصادر اخری تتکرر نفس الرواية عن الاثار الطبية الکتشفة 
في حفریات الدن القديمة » ففي حفاثر مدينة اور القديمة التي اکتشفت على 
مقربة من مصب الفرات خانم طبیب سومري عاش حو حوالي سنه ۳۰۰۰ قبل 
الميلاد وقد اكنشفت کذلك سکاکین من النحاس بغلب الظن والحدس والتقدیر 
النطقي انها کات تستعمل کمباضم للجراحة في تلك الحقبة من الزمن"۳" 

ولدی قدماء الصرین - كانت الجروح النظيفة تعالج بالخياطة والار بطة 
اللاصقة - والحروح الاخری تعالج باللحم الطري اول يوم ومن ثم بالعسل 


)۲( ل جوزيف جارلند ‏ ترجمة سعيدة عبدة ب قصة الطب ص۲۳ 


۳۰ 


مکنبة المعتدین الإسلاحية 


والاعشاب القابضة » اما الكسور فقد عولجت بنجاح واستعملت الجبائر في 
علاحما(٢)‏ ۰ 


« ادوات جراحية بابليبة » 


وف مصبر القديمة ہرز ثلائة اصناف من اطباء الفراعنة :ب 
ات طائفة الاطماء الہ طنتن ۰ 


سس سس 
 )(‏ لیادیر,ببص۱۶ 


۳۱ 
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۲ - طائفة الاطباء الجراحين ( كهنة سمث ) 

طاكفة الاطباء الروحانین ۰ 
بردية ) ادوین سمیث ) ولا تزال هذه الاصناف من الاطباء محتلة مکان4 
عالية في اختصاصات الطب - الاطباء - الجراحين ‏ اطباء النفس + 


2 ادو ات حراحه فرعو نبه ع« 
و کان الجراح المصري مزودا نکثر سض االات كالمدية و البضع و السیر 
و الکماشة . 


وفي بردية ( ادوين سميث ) حالات كثيرة ندل على آنها حالات حرب 


۳۲ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


ومنها ما نشير اليه كأمثلة ولا تنطرق الى جملتها وتفاصيلها وانما لنأخذها 
كشواهد على ممارسة الجراحة بصورة عامة ‏ وجراحة الحرب اذا رغینا 
التخصيص :- 

رقم ١‏ حالة جرح بالرأس واصل العظم ٠‏ 

رقم ٠١‏ جرح فاغر على الحاجب وواصل العظم ٠‏ 

رقم ٠‏ و بالصدر ٠‏ 

رقم ۲۷ یدع فاغر بالذقن ٭ 

وکذا فان قرطاس ( ایبرس ) بحوي حوالي ۲۷ حالة جراحية - والکثیر 
منها حالات ذات علاقة بالجروح الحربية وان براعة المصرين بالتحنيط 
والجراحة وعلم التشريح لشواهد راسخة على المارسة العملية للطب المصرى 
القديم للطب العسکری(١)‏ . ١‏ 

ومارس الانسان البابلي والمصري التشريح وكانت لهم معرفة جيدة 
بالجراحة و علاج الجروح والكسور ووقف النزيف وخلع المفاصل - وقد 
نص قانون حمورابي على مواد خاصة بالطب والجراحة مما يدل على ان 
البابليين مارسوا الجراحة والتجبير والكسور وجراحة العيون ٠‏ وقد انتقلت 
هذه المعارف مع غيرها عبر ممرات برية وبحرية وفضل الاتصال الحضارى 
الى الیونان فكانت تلکم بداية لنهضة علمیة یونائیة؟) ء ۱ 

ومما جاء في اثار سكنة الرافدين الاوائل وفي كتابات ورسائل القدماء 
عن التشخيص والانذار في الطب الاكدي ليدل دلالة واضحة وصربحة 
على تواجد الطب والاطباء الهتمین بمعالجة المقاتلين واسعافهم واعطاء 
. التشخيص والانذار بحالتهم - ومن ذلك قولهم : 


(۲) - الدكتور ياسين خليل ‏ الطب والصيدلة عند العرب ۱۹۷۹ ص١١‏ 
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ب اذا اصيب في صدره وكان به نزف وكان بهذی فانها بد ( لرجال )* 
وقد اصيب بهذا قبل ذلك وانه سيموت ۱۰) 

اذا كان الرجل مصابا بكدمة على اثر رضة من الامام وكان الجزء 

٠‏ المحيط بها مشلولا” فأن هذا من مظاهر الكدمة وانه سيموت ہ۹۲9 

عد او لضي مل EE‏ راشای شام ولمم 
صدغه قد اصیب وکان بختلج بصورة مستمرة فآن الذي قد امسله 
براسه سوف لا عفیه(۳) ۰ 


وحماة الجريح لهو دلالة و عل تواجد الطب راف اٹ العسکر ب4 7 
الاكديين حيث مارس الانسان البابلی والمصري التشريح وكانت لهم معرفة 
حدة بالحراحة وعلاج الجروح والكسور ووقف النزيف وخلع المفاصل 250 

ومن آهم الوثائق التاريخية التي خلفها لنا البابليون هي شريمة 
حبورابي وکذا من الاهمية بمكان ما ترکه الاشوریون في مكتبة آشور 
بانيبال وفیها الثات من الالواح الطينية الخاصة بالطب والجراحة - وفیها 
معلومات مهمة خاصة بالامراض العصبية واخرى بالامراض الجلديسة 
والتناسلية واخرى بالحمل والولادة ‏ والجراحة والكسور ‏ وعمليات 
الالات الحراحية وحددوا شکل واجور وعقاب العملیات الحراحیة فشربعة 


1( 0-7 لرجال » من المعتقدات القديمة پو جود اسباب أو الهة على غرار معتقدات 


الاغريق بعدهم تسبب الحياة زو الموت ˆ 
(۳) - الدكتور عبداللطيف البدري - التشخيص والانذار فيالطب الاكدي ص۱۹۱ 
(4) 2 الہ كوو باس خلیق الطب والسيدلة نالرت 1۹۷۹ بسن ۱۱ 


٢ 


متبة الممتدين الإملامبة 


جمورابي - اول شریعة مسجلة في التاریخ جاء فھا مواد صر بحة وواضحة 
عن الطب والحراحة فال ادة ٥‏ اذا اجرى طبيب عملية جراحية لشخص 
ونجحت هذه العملية - أو فتح خراجا ووالى علاجه حتى تم الشفاء تقاضى 
اتا قدرها عضرۃ اققال فة م 


والادة ۸ اذا تسب طبيب ف وفاة مريض ف اثناء اجراء عملية 
جراحية له أو اجری لمريض عملية في عينه وتنجت عنها عاهة مستديمة تبتر 
بد الطبيب ٠‏ 

والمادة ۲۲۱ - اذا جبر طبيب عظام مريض أو أشفى عظاما رخوة تقاضی 
الجبر خمسة اشقال فضة ۰ 


وهكذا حاءعت هده اللصوص القا نو نة التی سحلتها حضارة الرافدین 
الاو ی من خلال الملك العظيم - حمورابي - دلالة واضحة على مدى تقدم 
الطب والاطباء والحراحين ومراقبتهم وتحديد اجور عملهم وتحديد العقوبات 
التي تفرض على من یمارس الطب من غير معرفة أو دراية توهله للقيام بتلك 
الاعمال على الوچه الاکمل ۰ فالطبیب هو الني بجري العمليات "0 
والجزارين كا كاذ فلك مو السائد في سوم دول تا ۷ 


وهكذا ورد ذكر الجراحة سواء اكانت الجراحة العامة أم جراحة 
الحرب في نصوص عديدة - منها الكتابات الطبية واخرى في الشرائع 
وثالثة في الرسائل التبادلة بين مختلف الناس ورابعة في الادب والملاحم 
والقصص وبرعوا في استتصال الاجزاء التموتة في الاطراف بضمنها العظم 
ادا ما حدث به التموت - اما عن الکسور فآنهم حذقوا في تثبیتها - وکذلك 
معالجة الجروح الكبيرة بالخباطة - وفي هذا لدلالة اكيدة على تواجد الطب 
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العسكري وجراحة الحرب - وان كان لا يعرف بالضبط كيف تم ذلك ومن 
هم - وکم كانت نسبتهم في الجیوش ؟ وهل هم الاطباء الدنیون ام هنال 
عسکربون - بلازمون العسکرات - ویرافقون الجیوش بحلها وترحالها 
بغزواتها وهحومها وانسحاها ۰ 


مسلة اتتصار اشور بانیبال عل اللك تومان ملك العیلامیین 

ان اکتشاف الات جراحية على ضفاف الفرات ممتدة حتی العهد 
السومري لدلالة على ان الجراحة كانت ممارسة من قديم الزمان 
(۱) - الدکتور عبداللطیف البدري - الطب الاشوري ص * ز 


۳ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


وی المهد الحدیث للدولة الآشورية ‏ کان الطب يزاول من قبل 
اطباء محترفين للمهنة الطبية - ويعرف من يزاول الهنة بلفظة ( اسوٴ) وكبير 
الاطباء « رب آسي » والساعد ( شانو - شارب آسو ) ولا يعرف بالضبط ۔ 
ولم تشر الصادر والاثار التي عثر علیها فعا آذآ كان الاشوربون بستصحبون 
معهم الاطباء ي حملاتهم العسكرية ام لا ؟ حیث ان ما عثر عليه من 


منحوتات والتی تصور الشاهد العسكرية ‏ وما ترجم من الکتابات التی عثر 
علبها ۳3 لانوجد فھا اشارة واضحة وصربحة الى مرافقة الا ما۶ للحملات 
ا 

)۱( - يوسف خلف عبدالله ۰۰ الجیش و السلاح في العهد الاشوري الحديث ص۶۸ 


۳۷ 


ومع هذا نهذا لا بنفی ان هناك خدمات طبية من اسعافات اولية ‏ 
للجرحى واناسا مهتمين بدفن القتلى واخرين بأخذون على عاتقهم معالصه 
المرضى من المقاتلين ٠‏ 


ففى احدى المنحوتات التي عثر عليها في آثار الدولة الاشوربة 


- بشاهد جندي ساعد جريحا على الانسحاب من ساحة المعركة وهو بحمي 


۸ 


مشتبة المستدين الإسلامية 


ظهره و ظهر الجر بح بترس » في حين اتخذ من المرکة التی تسیر امامه درعا 
للجر بح الضمادات والاسعافات وربما كانت هذه المركبة مخصصه للاسعاف 


و 


جر ریچ بعاول انفاذه احد رفاقه : 


والخدمات ہے وان عدم ذكر الاطباء أو تصويرهم لا يعني انهم لم 


۳۹ 
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واذا ما أشارت کتاباتھم الى الاسرى والقتلى والجرحى والخسائر لايد 
ان هناك اطباء أو جنودا تحص واجبهم بالاشراف والسهر على هولاء 
الجرحى ودفن القتلى أو حرقهم ٠‏ 

فهذا ( بيل آبني ) بعلم آشور بانسال تائج القتال في احد المعارك التي 
خاضها ضد الاعداء للدولة الاشورية : 


ودحرها ء فقتلنا ۱۷ رجلا وجرحنا ستين آخرين فيما هرب البقية آما خسائرنا 
فكانت ۲۰ جریحا») ۰ 

وقد ذکر في احد الصادر بآن ( زیرتو ) و ( بلتيائي ) و ( دار دینو ) 
۰ء الخ کانوا بمارسون مهنة الطب - الا انه لا يعرف عن هولاء وغیرهم 
الكثير ٭٭ مما اذا كانوا يمارسون مهنة الطب الدني آم انهم كانوا اطياء 
عسکرین أم لا ؟ (۲) 

وبخاصة ان الدولة الاشورية كانت دولة عسكرية وتعطي للامور 
العسكرية الاولية ٠‏ 

ولم تظهر المرأة في الكتابات والمنحوتات الاشورية الا ماندر - سواء 
اكان ذلك في الخدمات الاجتماعية آم الحياة اليومية آم الخدمات العسكرية ‏ 
لان الجتمع الاشوري كان مجتمعاً رجالیا - وان وجدت اشارات هنا وهناك 
بأن الفتیات كن خاضعات للخدمة في دور ( مصانع ) النسیج في الدن وكات 
الخدمة الزامية وبخاصة من عامة الشعب والعبید ٠‏ 

وقد حفظت القوانین للمرآة التزوجة حقوقها اذا وقع زوجها في الاسر 
اثناء قيامه في مهمة مكلف بها من الدولة وتعطي لها جراية أو موونة على ان 
شش ره وكا مود ونم بان موه 


ak کک‎ e e هه‎ 

)۱( ۔ يوسف خلف عبدالله ‏ الجيش والسلاح في المهد الاشوري الحديث 
ص۵٥۸‏ ۰ ۸٦‏ 

Jones, Vol. II 2. ۰ (٢ 

۳۰ 


مغتبة المعتدین الإملافية 


و بهدا عملت الدولة الاشورية بما تمليه الضرورة الحربية من کفالة 
لعائلة القاتل ودعم عملي في رفع المعنويات حتی وهو اسیر ہما بجلب له 
الراحة النفسية ويمكنه من الصمود امام ضعفه وهتوان الاسر - والانشغال 
پزوجته واطفاله بان الدولة قد تكفلت بما يضمن ویؤمن حاجتهم المعاشية 
الى ان يفثك من الاسر ويعود الحارب - الى عائلته ‏ وکانت القوانین تحرم 
الاجهاض وتعتبره جربمة يعاقب عليها بالاعدام ۰۰۰ والمرأة التي تموت وهي 
تحاول اجهاض تفسها تعاقب بعد وفاتها بالحرق ۰۰۰۰ 

وهذا عقاب رادع فيه جوا دینیه ونفسية لنم من تسول له قسےه 
الاستها نة بحياة الانسان وبخاصة وان الدولة الاشورية دولة حروب 
ومنازعات - امتدت من داخل بلاد فارس وحتی مص - وهذه الحروب - 
بحاجة الى رجال لحمل السلاح والتضحية في سبیل الحفاظ على کیاه ا 
وسلامتها - وکذا فان الصانع - والزراعة بحاجة الى آيدي عاملة اخرى » 
لادامه قوة الدولة وفرض سیطرتها وهکذا تشدد“ت القواین الاشوربة 
احماية الطفولة وحماية الانسان منذ بدابة تكوينه .. 

ومع قلّة ذكر النساء في كتب التاريخ لکنما وجدت هناك اشارات 
حول دورهن في العمل وعلى الواجبات التي حتمها عليهن المجتمع والاسرة 
القيام بها فمثلا كن يقمن بواجبات المساعدة في عمل بعض التجهيزات 
العسكرية وف الخدمات الضرورية كأعداد الطعام مثلا بعد انتھاء القتال في 
حالة التحاقهن بازواجمن - وبخاصة اللواتي تقرر ان برابط ازواجمن ف 
مناطق مفتوحة - أو مناطق نائية - او في المناطق الحدودیة() . 

وقد جاءت بعض وصفات الطب الاشوري للاصابات العسكرية ‏ وهی 
كثيرة تشیر البعض للتدليل وليس للشمول :- ۱ 


)١(‏ - یوسف خلف ص۳۰۷ 


۳۱ 
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-- عندما تكون تتیحة الضربة على المقدمة ‏ فلتلطیف الايدي والارجل - 
براعم الكبد - - وبراعم الصمغ - ونبات انیوھورا - والحنة - والتفاح ٠‏ 
اذا حدث تسمم ضربة ‏ السماق والبنج والشيح والبلسم والحنة 
وامزحها کوب 2 
__- اذا اصيب باثر ضربة على القفا فاطحن له نصف ( قا) من الكتان ‏ 
وانشرها على جلده وهی ما زالت ساخنة ۰ 
اذا مرض الرجل من ضربة على جنبه فخذ نبات قدم الغراب ذي السبعة 
رؤوس - ونبات الکماً والسماق وجففها وتطحنها وتنخلها - وتخلطها 
مع الدقیق الناعم - في ماء حار تعجنها وتنشرها على الجلد ولفها ما 
دامت حارة وسوف شفی(۲) 
وقال ( ورن دوسسون ) في كتابه ص۱۲۸ ( ان العلسومات 
العو ظهرت من هذه الابصاث اثبتت ان الطب الاشوري كان 
متقدما عن الطب المصري وان كان هناك تشابه بين نصوص القطرين الطبية 
حيث بمتزج الطب بالسحر - وتواجدت لدى الاشوريين طائفة من الكهنة 
والاطباء توفروا على الطب الباطني عرفوا بأسم ( آسو ) عالجوا الجروح 
والقروح والكسور ولدغات الافاعي ٠‏ 
وتواجد الاطباء » وكذا تواجد الجراحون - لعالجة المرضى اثناء 
السلم - لاہد ان انصرف البعض منهم لعالجة المرضى والجرحى من 
العسكريين سواء اكانوا في ثكناتهم في فترات السلم - وهي قصيرة لدى 
الدولة الاشورية التي بنت مجدھا وكيانها على القوة والحروب المتواصلة 


(۱) - عبداللطیف البدري ‏ الطب الاشوري ص١١"‏ و9١١0‏ 
۲( ل جوزيف جارلند ‏ ترجمة الدكتور سعيد عبدة ‏ قصة الطب دار المعارف 


بمصر ص۳۸۱ 


۳۲ 


مخنبة الممتدين الإسلاهية 


بوالفتوحات المتكررة » آم في اة انت تا ےی لزواتها وحروبها واسعاف 
-جرحى المعارك الكثيرة الطاحنة التي خاضتها الجوش الاشورية والتي غزت 
بلاد فارس وحطمت جوا ا دازها 0٠‏ هل انا كما وانها فتحت. 
إدلاد سوربا وفلسطين وحشی مر 

وموقع الجزيرة العربية الجعرافٍ وتوسطها في العالم القديم العروف 
حینذاك وموقعها على الطر قل انا راسف وی منها والبحرية جعلها 
على اتصال دائم وتماس مباشر مع تلك الامم المجاورة ومرور القسوافل عبر 
آراضیها وحتى الجيوش الغازية كانت لابد وان تمر عبر ممراتها ووديانها 
وهضابها ‏ مؤثرة في اهلها متأثرة بهم ۰ 

وكان لتلك الامم المجاورة طب وحضارات ولجيوشها اطباء وجراحون 
:ورجال اسعاف برعود جراح رجالهم بأي اسلوب طبي بدائي - أو متطور 
بالنسبة لتلك الحقبة من الزمن ٭ 

ولابد لسکنة‌الجزبرة‌العریقو بخاصة اولئكالذين كانت مد نهم وقر اهم على 
طرق القوافل التجارية أو التي كتب عليها ان تمر الجیوش عبر اراضيها 
ومزارعها وقراها - آو المدن الواقعة على السواحل حيث تمر بها الاساطيل 
الحربیه والتجاربة ‏ ان استفادوا ونآثروا بخبرة وعلوم الاخرین من الاقوام 
بر الحبوش الغازية ٠‏ 


فعندما جرح « بور سيبلوس » مثلا تحت اسوار طرواده قال : 
(١‏ لباتروكلوس ) « اغثني ابا تر و كلوس وخذني الى السفينة السوداء ثم انزع 
السهم من فخذي وازل الدم الاسود عن الجرح بالماء الدافيء ثم انشر عليه 
:بلسما شافيا من تلك الاعشاب الطبية التي قد عرقت اسرارها عن ( اخيك ) 
عن شیرون ابر القنطاريين » 200 
۷ - جوزیف جارلند - ترجمة الدكتور سعيد عبدة قصه الطب دار المعارف 
بمصر ص ۳۸۰ 
۳۲ 
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فالسفنه السوداء ريما كانت علامة مميزة عن السفن الاخری کمستشفی 
لیسهل معرفتها والتوصل الیها في عرض البحر وتفريقها عن السفن الاخری 
معالجة الجروح واصابات الحرب ۰ 


« باتروکلس يجري عملية جراحية » 
و کات هناك حضارات 4 وعلوم وعلاج الجروح ف و ے بلاد. 
اله کسوس الرعاة - والفراعنه 4 والصشثة » والفرس 4 واليمن هی التى بلعت. 
قاتا مد ما بالحضارة والیناء و الهندسة وما رواه مؤلمو الیو نان واللاتین, 
من عظمة اليمن ‏ ومما جاء ي تلك الا نباء ان الیمن کانت مقرا لاقوى دو 
الارض دام حکم ملوكها ثلاثة الآف سنة وانها قد غزت بلاد الهند والصین 
من الشرق وبلغت بغزواتها مراکش من المغرب ٠‏ 
۳ 


مکنبة المعتدین الإسلاحية 


وزياشها وارائکھا والتي غزت جيوشها هذه البلدان النائية ‏ فلابد ان رکون 
ها لك الامصار والبلدان ٠‏ وبعد ان ضعفت قدراتھا وتنعم امراؤها وملوكها 
وشعھا وطمع بها الاحباش وغدت تحت حكمهم - ومن م تنافس قادة 
جیوش الحبشة حول ملكها حيث اقام ارباط بأرض الیمن سنین فی سلطانه 
فلما تقارب الناس واستعد جند الطرفين للاقاة بعضهم سعض 
بدافع الانانية على القيادة والتملك ارسل ابرهة الى ارياط رسالة بقول فيها :- 
سس انك لا تصنع بان تلقي الحبشسة بعضها ببعض حتى تفنيها شيشا » 
۱ فابرز الي" وابرز اليك فا نا اصاب صاحسه انصرف اليه حنده ۰ 
فأرسل اليه ارداط :- 
ی سنہ 
وخرج اليه ارباط وكان رجلا جمیلا عظیما طوللا وف بده حربة ۰ 
وخلف ابرهة غلام له يقال له - ( عنودة ) - یمنع ظهره فرفم اریاط 
الحربه فضرب ابرهة - يريد یافوخه - فوقعت الحربة في جهة ابرهة 
:فأصابت حاجببه و انفه وعینه وشقت شفته ولذلك سمي « ابر هه الاشرم » 
وحمل ( عنودة ) من خلف ابرهة على ارباط فقتله » نسوق هذا المثل للدلالة 
شخص وهي ضربة مميتة ‏ ولکنه يعالج جراحيا وطبيا ٠‏ باي شکل من 


خلس ل سس سسسب سبي 


fo 
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الاشكال ؟ لا تذكر كتب التاريخ والقصص شيئا ٠٠١‏ ولكنه يعالج ويتم, 
شفاؤه وبحتكم » فآذن لابد وان كانت هناك جراحة وطب تعالجان هكذا 
جربحا وتشفيه ٠‏ 

والعرة شهدت ارك افلا بالحضارة والثقافة ے وكات قضورعا 
مؤنثة بأثمن الاثاث » وحدائقها فياحة بازكى الازهار وقواربھا الانيقة الساطعة. 
الانوار تشسق الفرات ليلا حاملة اغنی الامراء وامهر الموسيقيين والمطريين. 
و اطلق العرب لأتفسهم الخال فقصوا علينا انباء القصور الساحرة العحيية. 
ای اضحت لا ریب اجمل مساکن الشرق ۰) 

ویحات هذا التقدم والازدهار والحضارة كان هناك شعر وشعراء 
بتنافسون في ارضاء ملوك الحيرة ۰۰۰ واطباء حاذقون في الحيرة في دہ 
اللخمبين وظلت الحيرة محافظة على شهرتها في الطب حتی في العصر الاسلامي, 
واشتهر منهم حنين بن اسحاق العبادي وکان ابوه اسحق صیدلانیا يعمل فيه 
الحبر (۲) 


سمس سس سه سه هو سس اسه 1510 

)۱( ۔_ لوبون حضارة العرب ص١۱۱‏ 

)۲( - الدکتور السید عبدالعزیز السالم - تاریخ العرب في عصر الجاهلیته 
دار التهضة القومية ص۲۹۹ 


۳۹ 


مكتبة الممتدين الإملامية 


طب العرب قبل الاسلام 


مما نو ثر عن العرب ان اهل البادية منهم كانوا ي حروب مسثتمره: 
تقائل كل قبيلة اختها فان لم تجد القبيلة من تقاتله ۰۰ قاتل ابناؤها بعضهم. 
بعضا حتی قال: شاعرهم نے 
واحیانا علی بكر اخینا ٠‏ اذاما لم نجد الا آخانا 

ولهذه الحروب المنواصلة والقتال المستمر والعزوات التي لا تهداً من 
تمار + ۰ ثمار الحرب - والقتل - والجراح المثخنة 4 ۰ الجراح منها ما هو 
ممیت ومنها ما هو قابل للشفاء » ولایمکن ان تترك الجروح تنزف على رسلها. 
ولا ترك الجريح بدون محاو له لا نفاده من حروحه ومن نزفه ومن آلامه. 
الممرحة ٠‏ 

هذه المحاولة التي تقدم الى الجر بح بأي شکل من الاشکال هي. 
المعالحة 5 وهي الاسعاف ‏ و هي الطب العسكري بأسط صورة + ۰۰ حنى. 
ذهب المثل السائر : - عالج الامر - 


$¥ 
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اذن اشتراك القبيلة في الحرب يتبعه قتلى وجرحى ومصابون ومن ثم 
من بتعامل مع هولاء القتلى والجرحى فوجد الاطباء ‏ أو الكهان أو العرافون 
.- أو الجراحون - والعالجون - لانقاذهم من جروحهم وتخليصهم من آلامهم 
.وجميع هذه الحاولات التي تبذل هي من اجل العلاج واصبح لكل قبيلة في 
الجاهلية أناس متمرسون في هذا العلاج - اکنسبوا خبرتهم بالوراثة والراقبة 
,والتجربه - وعرفوا بالاطباء ‏ وكلمة الاطباء - مأخوذة من الطب أي - 
تداری وترفق وتلطف - وتکاثر الاطباء ف كل قبيلة لان وجود القبيلة 
.نتبعه اشتراكها في الحرب للدفاع عن وجودها وكيانها ٠‏ 

ولكثرة الغزوات واشتراكها في الحرب يعنى وجود جرحى ومصابين » 
ضافة ال ذلك کان هناك اتصال وئیق ین العرت والحبشة والفرس والیونان 
بوالرومان ۰ وکان 5 هذه البلاد طب واطباء یعنوں بحالة الجرحی ف 
الحروب ولابد والحالة هذه ان اقتبس منهم العرب الطب والعرفة ومعالجة 
«الحرحی ۰۰ وللعرب قبل هذا كان لهم حضارة بعيدة في القدم حضارة 
عاد وثمود وطسم وسباً وحمير وسد مأرب وهو اقدم سد خزان عرفه 
التاریخ() ۰ ولابعرف عن حقیقته اكثر من انه عمل فني وهندسي عظيم ۰ 
والبلد الذي بتاح له مثل هئؤلاء الهندسین الذين بقیمون هذا السد ؟ ابعقل ان 
یکون خلوا من الاطباء ؟ 

وان كان تاربخ السد مجهولا فآن السد نفسه موجود » آفلا يجوز 
ان یکون تاريخ الطب في الیمن مجهولا هو الاخر ! مع الحاجه اللحة لوجوده 
:اكثر من الحاجة الى سد مأرب ٭ 


ان العلوم والثقافة وا لحضارة تنتقل من محل الى اخر - تنقلها التحارة 
٠و‏ تقتہ س من الحاورة وتملیها وتفرضها الحروب - انتقلت العلوم من الشرق 


٦ 2282 احمد حسين القرني  قصة الطب عند العرب ص٤ ء‎  )١( 


م۲۸ 


مکنبة المعتدین الإسلاحية 


الاوریون ع عن ات + ۰ ۰ 

م عاد المرب لآخذوها عن الاور بین «وتلك الا ہام نداولھا بين. 
الناس ۷ 

وكانت لهم دراية بالجراحه - فآذا ما ارادوا قطع عضو فسد شأنه لثلا 
سبري الفساد الى شه الجسم ا ولا صلاح للحسد ال ببترہ أو آرادو ا" 
التخلص من غدة زائدة - احموا شفرة بالنار لتطهيرها » ثم قطعوا بها ذلك. 
العضو أوتلك الزائدة ٠‏ وعلى نحوها مافعلوا بصخر بن عمرو بن الشرید زعیم, 
قبيله بني سلیم اصيب « بوم ذات الائل » حين غزا صخر بن عمرو بنی آسد. 
فرکبوا حتی - تلاحقوا بذات الائل فاقتتلوا قتالا شدیدا وتمکن ربيمة بن 
ثور الاسدي من طعن صخر في جنبه » وفات القوم بالغنيمة وجری صخر من. 
الطعنه فکان مریضا - وبقي الرض بلازمه ہما یقرب من الحول - حتی مله. 
سر سرت ا وا ا 

- کیف بعلك ؟ فاجاہتھا سلمی : 

ی فرج ولا میت فینسی قد ثقینا ص00 


(۱) - قران کریم - ال عمران (۱۶۰) 


۹ 
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ری ام صخر لا تمل عيادتيي . وملت سليمى مضجعي ومكاني 
خآي امری, ساوی بام حليلة فلا عاش الا في شقى وهوان 
وما کت اخشى أن اكون جنازة عليك ومن بغتر بالحدثان 
رجل شجاع وقوي وفارس مقاتل تصيبه طعنة في جنبه فتدفع حلقه 
من الدرع داخل جسمه ويطول المرض به » ولايد ان حدث نزف موضعی 
وجرح وتلوث وما برافقه ذلك من ارتفاع في درجة الحرارة وآلم و سهر 
ودا ا لجسم بالضعف وقلة المقاومة - و تستطيع ان نلمس ذلك واضحا ف 
ابيات الشعر التي رددها وهو بقارن بين احاسيس زوجته واحاسيس امه 


_ لو قطعتها لرجونا ان تبرا 

جاء هذا الاقتراح الطبي الجراحي بعد ان نفد صيره وسمع من 
.زوجته ما افقده الثقة بأقرب الناس اليه - واصبح يساوي بين الحماة المذلة 
المترعة بالالام الجسدية والنفسية ولذا جاء جوابه يعبر عما بحس به من 
آلام مختلحة في نفسه : 

- شأنكم !! 

فكان حوابه مقتضيا مستسلما کمن فقد الارادة والرأي والثقة يكل 
9 

وهکذا اقدموا على معالجتها بالجراحة ‏ چاءوا بالجراح وقطعوا 
القطعة فمات ! (۱) 


۱٦١ص‎ ٥ج ابن عبد ريه العقد الفرید‎ (١) 


e 


مکتبق المعتدین الإسلاحية 


سجلا واضحا - وهل كان موته من اثر النزف اثناء العملية - آم من انتشار 

وكل عرفناه انه مات في اعقاب العملية بعد ان تم بتر القطعة الناتنة- 
من موضع الاصابة ‏ تم ذلك من قبل الطبيب الذي کان له دراية بالجراحة. 
- اي الجراح !! 

ولا ردك ان نذهب تعدا بالتأويل بل - والفرض e‏ 
انقطعة - اهي فتق في موضع الاصابة ؟ 

آم أنه « ام الدم « ؟ 

ولكن کل ما نريد ان نعلمه » ويعلمه غيرنا ء ونشير اليه » انه كانت هنال 
جروح وهناك جراحون بتعاملون مع تلك الجراح سواء اكان هؤلاء عرافين. 
وكهنة واطباء أم جراحين للتعامل ومعالجة وتطبیب تلك الجراح 0 
2ء2 و و یاه تون نورد فصه اخری نبین ہا 
اقيض ای سا ج الجروح - وذلك انه في « یوم اللوى »© 


وهو وم خلدته کتب التاریخ كان لغطفان على هوازن وقت ان غزت. 


هموازن غطفان - و تبعتهم فزارة 021“ وقنل فيها عقيد القوم عبدالله 
بن الصمه 


(۲) - ابن عبد ربه ‏ العقد الفرید جه ص۱۹۸ ' 


9 


http ://www.al-maktabeh.com 


وارتث' « دريد بن الصمة » فبقي بين القتلى فلما كان في بعض 
#لليل أتاه فارسان فقال احدهما لصاحبه : 

2 2 أرى عينه تبص" فأنزل فأنظر الى سبته(۲۳ فنزل و کشسف 
ٴ شوه فأذا هي ترمز(*) فطعنه فخرج دم كان قد احتقن ٠‏ 

قال دريد : 

خافقت عندها » 

فلما جاوزاني نهضت » قال فما شعرت الا آنا عند عرقوبى جمل 
ا 00 0 

فقالت : من انت ؟ اعوذ بالله من شرك ٭ 

فلت : لابل من انت ؟ ويلك !! 

قالت : امراة من هوازن » ميارة ٠‏ 

قلت : وانا من هوازن وانا دريد بن الصمة ٠‏ 

قال : وكانت في قوم مجتازين لا بشعرون بالوقعة فضمته وعالجته 
حتى افاق ٠‏ 

وعاش دريد عمرا مديدا وادرك الاسلام ولم يسلم وقتل كافرا يوم 

وللاستدلال والاستنتاج من هذه القصة ومن حوادثها نشير الى معرفة 
الفارسين بتشخيص حالة الجریح بأنه وان كان بين القتلى فأنه ليس بميت 


ہے تنص تبرق ء تلمع 


مکتبة المعتدین الإسلاحية 


بالاعتماد على بصيص عينه ابتداء وشحص استه بعدها ‏ وافاق الجريح بعد. 
بحاله الجریح المغمى عليه بعد ان اثخنته الجراح واعادت اليه وعيه ‏ بعد ان. 
والذرور لابقاف النزف - ومن,ثم علاجها ‏ من غير تلوث ولا تعفن أو 
التهاب ‏ لیعود الى حالته السابقة في اتم صحة ‏ ويرجع الى حياته الماضية ف. 
ركوب الخبل و الطاردة والنزال ۰ 
ويما ان للطب صلة بحياة الانسان والامه واسلوب معیشته وقكم 
احتاج اليه منذ ان سارت قدماه على هذه الارض - فاحاطها بهالة من الرهبة. 
والقدسية والغموض وكان يمارس الطب العراف والسحرة والكهان ۰ 
ومنذ الخليقة والعصر العربي الجاهلي وامتدادا الى حياتنا المعاصرة فان 
الطب محاط بهالةمنالسمو والرفعة» وفيالعصر الجاهلي کان‌الطب يضفي مزيدا 
من التبجیل والشرف العظیم على من سارسه » فللطبيب مكانة كبيرة عند. 
العرب قال « المرتضى » في حدیثه عن زهير بن جناب وهو يصفه بأرفم 
« كان سيد فومه وشريفهم وخطيبهم وشاعرهم ووافدهم الى الملوك 
وطبيبهم وحازى قومه »00 
وهكذا جمع هذا الرجل صفات نبيلة كثيرة منها - الطب والكهانة وقد 
كان الكهان بداوون المرضى ٠‏ 
. ونظرا لظروف العرب ف الجاهلية التي فرضت عليهم التنقل دائما وهم 
لابد من النزاع والغزو ‏ بل كانت القبائل لا تهداً اما غازية أو مغزوة معتدية " 


)١(‏ - الجزه الكهانة 
۲ 
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آر معتدی علیها - ناهبة أو منهوبة ‏ فلذا لم ترك لهم حياتهم تلك ان يتركوا 
نصوصا طبية مسحله(۱) أو نصوصا فيها وصفات لأدو به مارسوها للشفاء من 
«الامراض أو علاج الجروح وانما كانوا يمارسون العلاج بشكله العلمي 
" ویتناقل ون ويتعلمون بعضهم عن البعض - بالمراقيبة ‏ والاقتباس - 
:والوصف %8۰ 
واکثر ۳ دک من اسماء الاطباء هم اطباء المدن ‏ حيث نشأوا ف الدن 
بواقاموا ف الحضر وتعلموا من اطماء محتر فين ۰۰ 

. اما الاعراب فقد كان لهم اطباء حسب مفهومهم ‏ ولكن طبهم هذا هو 
علب الغرف والعادة طب موروث بداوي بالوصفات التى داوى بها الاباء 
والاجداد دون تغير أو تبدیل - وهو طب بدائي تقليدي متداول عبر الاجيال 
.ويعتمد فی مداواته على قدرة القبيلة ‏ وما يجده الطبيب حوله من نبات 
واعشاب وحیوان ونار فيداوي بها » ولا تزل طبابة البدو موجودة بینم 
لحد الان ء ويأتي بعضهم الى المدن ونجد بين اهل المدن من يثق بطب 
دو يتعامل معهم ٠‏ 
القبائل القاطنة على مقربة من الحواضر ٠‏ 

وقد عرف طب البادية ب « طب الاعراب » وبطب البادية و دواء الاعراب 
و دواء البادیق) ۱ 

ويكون الشفاء عند العرب في ثلاثة : 

شربة عسل وشرطة محجم وكية نار » لذلك جاء في حديثهم « آخر 
الدواء الکی ۴۷ 


(۱) - جواد علي - الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج۸ ص۳۸۱ 


33 


مختبة المعتدین اللإسلامبة 


خلیت ٥۷‏ 
- و تداول هدا الاسم حتی بومنا هدا حيث ضرت سه المثل ف 
الشفاء هه ورزت شهرته في معالجة الجروح خاصة ء وهو مادة صمعية تضمد 
بها الجراحات ویساعد على شفائها ٭ وموطنه بلاد الحبشة ‏ وله انواع عدة 
واشهر انواعه الحيدة « بلسم جلعاد » عند العبرانيين وهو ذو رائحة عطرة 
.وقد مدحه الاطباء بس عليه ف معالحه الا مر ام ا ۲ و کدا 
الخاصية فيه0؟© ۰ 

سج بی سد ہیں ہی روک اليد 
پر ر سے وہ یہ می سے رہہ یا 
عاز لة۰: نمنع التلوث ولا تزال هذه الطربقة شائعة لدی البدو الرحل 
و" ولقطع نزيف الدم المنبعث من الجروح استخدموا الرماد 
لوضعه على الجرح الحديث ويشد بعد ذلك ٭ 

حيث عرفوا ربط الجروح بشده حتى یقف الدم فينقطع » واستعملوا 
:الضماد والمناديل لمنع الدم من الخروج من الجروح - ومن ذلك جاء قول 

ضمد الجرح - أي شده - 

۶۳۸ جواد علي - المفصل ج ۸ ص ۳۹۵ تاج العروس ج ۲ ص‎ ١ 
e جواد علي الفصل ج۸‎ (YY 


(غ) ‏ جواد علي ج۸ ص٦۳۹‏ 
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وحرق الحصير والصوف والوبر والمواد القايلة للاشتعال واستعمال. 
رمادها بعد الحرق مباشرة لقطع النزيف وهذه الطريقة لا تزال مستعملة 
وبكثرة في القری والارباف والطب الشعبي حتی في الدن وهي اسلوب جيد 
لأن جع 39 e‏ بعض انواع 00 

ا ا O‏ 
ومقدار غورها استخدموا آلة سمونها «المسبار» و «السبار» وهو فتیل, 
يجعل في الجرح » ويعبرون عن مداواة الجرح بقولهم آمى الجرح - 
داو اه و شفاه(۱) ۰ 

وكذا استعملوا « الزقوم » في معالجة الجروح وتشير المستشرقة 
الاما نة » رنکة » ف کناها ( 2 شمس العرب تسطم على العرب ) ) « وف مداواة 
الجروح تفليد عربي قديم هو تعبير اصيل عن عبقرية العرب ذلك ان عرب 
الحاهلية قد ابدعوا ي مداواة الجروح المعدية ( الملوثة ) ووجدوا لها وسيلة 
الجرائیم Anteibiotic‏ فمن سروج حميرهم ودوابهم حصلوا عل 
الواد المضادة للجراثيم ( البنسلين ) وعلى دواء ( الهليون ) 
بمادة دسمة من الاوبئة قد كانت تأتى على عدد كبير من الناس فتتركهم جثثا 
تتعفن على ظاهر الارض » كما كانت تأنى على مواطن السکن ومواضع الحياة 


)۲( و نب تسطع 7 الغرب ص۲۸۱ 


٦ 


متبة الممتدين الإملامبة 


وتاتی على ما بملكه الناس وتزيد من مشکلة الفقر » وتبعد الناس عن النظافة 
ختهيء بذلك للاوبئة امكنة خصبة لتعيش فيها وتعبث كيف نشاء » ودلیل ذلك 
ما نجده في كتابات المسند من اشارات الى امراض واوبئة تعم المناطق المنكوية 
4„ اله 
مهم 
وكان للتطبيب في العصر الجاهلي مذاهب شتى فمنهم :- 
اد الكهان والعرافون ‏ وهم الكثرة ٠‏ 
٣‏ سے العلاج - وهم القلة ٠‏ 
وكهان العرب - كبقية الكهان في مناحي الارض وعلى مدی العصور 
والازمان عالحون بالدعاء والاحاجیب ٢)٢‏ والغیبیات والسحر والرقى ٠‏ 
وبهدا بقول عروة بن خزام : 
جعلت لعراف الیمام 4 حکمة وعراف نجد ال هما شنیانی 
وثری تفس الشاعر بقول في موضع آخر : 
اقول لعراف اليمامة داونی ‏ فانك ان داونتسی لطبيب9» 


وی هذا البیت من الشعر نستدل دلالة واضحة الى وجرد الطب والاطاء 
ي العصر الجاهلي ٠‏ واشارة الى ا ورفعة مهنة الطب ومكانة الاطباء ف 


¥( - جواد على الفصل - ج۸ ص۶۰۰ 

: مفردها حجاب ء جمعها احاجيب او التمائم جمم تميمة كقول الشاعر‎  )۲( 
واذا النية انشبت اظفارها الفيت الف تميمة لا تنفع‎ 

(۲) - في هذا البيت يدل على رفعة منزلة الطبيب بقوله اذا داويتني ولم يشترط 
الشفاء ۰ 


۷ 
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العصر الجاهلى حيث ان عراف القبيلة عادة یکو نون من عقلائها واصحاب. 
الرآي فھا ولكنه هنا جس بعراف الیمامة ان داو اه فا ند سيسمو الى منزلة. 
الاطاء ۰ 

اما الاطباء المعالحون ومنذ اقدم الازمنة فأنهم بعالصون بالعقاقير 
والنباتات على نحو ما كان يفعل الصربون كما كانت لهم دراية بالجراحة 
ومعرفة بأسماء الاعضاء الظاهرة والباطنة منها ووظائفها واوصانها ۰ 
« نيم الرباب » يقال له ( حذيم ) اشتهر بالطب وبرع به حتى صار مضرب 


سلمى :- 
وما هي صفاة وعلم حذيم الطبية وحكمته التي جعلت شاعر عصره ان 
سمي ه( النطاسي ) ويتمثل به ويخاطب قومه راجياً تشبیهه 
حذيما علما فلابد وان كان حذيمة على درجة كبيرة من العلم والمعرفة ٠.٠٠٠‏ 
وما هو علمه ؟ 
وما هي معرفته ؟ 
9 سر 1 الشعر ٠‏ 
_.۔۔ کک الكثير فآذن فلابد واننا لا نعرف اي شيء 


۸ 


مختبة المعتدین الإملامبة 


واذن كان للعرب اطباء وكان لهم طب واساليب في العلاج والجراحة 
فاذا لم يصل الينا منها شيء فليس ذلك بدليل على عدم وجوده . 
من الامراض التى عرفت بشدة عدواها واجادوا انواعاً معينة 
النقي ف العلاج - ولكن كيف ؟ 

لا نعرف حيث لم صل الینا منها شىء مدون وائما وردت كامثلة 
متناقلة منها « دماء الملوك شفاء من داء الكلب » 

أي أن دماء الملوكوالاشراف ‏ لانها نقيةكما كانيعتقد ‏ تشفي من عضة 
الكلب وكذا تشفي من الجنون وف هذا دليل على انهم - یشخصون داء 
الكلب 5 و کذا بر طون علاقة الدم النقى بالعلاج وقصة الزباء ملكة تدمر 
وهي تقتل حزيمة الابرش قاتل ابيها وقد فصدت راهيته وتركت دمه ينزف 
في طنت امن الذغن وققول + ٠.‏ 

» صو نوا دم الملك ء ان دماء الملوك شفاء من داء الكلب » ٭ 

وكان في وادي الراقدين اربعة مذاهب للمعالجة م * ٭ 

أ - المعالجة بالنصح والاحتراس - الطب الوقائي ومثلهم السائر 
» الوقایه خير من العلاج ۵ ۱ 

ب اس المعالحة 7 تشخ امرض ووصف الادو به النباتیة والحيوانية 
والمعدنية ‏ الطب المزاجى ‏ ۱ لطبي 

ج - المعالجة بالسحر والطلاسم - الطب النفسي ٭ 

۹ 
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کیہرے العلاج بالحراحة والتحنيط واستخدم وا الحشیش والافیون 
للتخد بر عند اجراء العملیات ,۷ 


وف عصر قبل الاسلام درس تفر من اهل الحضر ومن البدو شيئا 
من الطب ف فارس و بلاد الروم وکانت لهم براعة في الحراحة وامراض 


ومن طبهم انهم بحرقون وبر الابل ويتخذون منه ذرورا لوقف الدم 
السائل من الجروح ۰ 
کن واذا لسعته عقرب أو افعى اما لن يفصد في موضع اللسعة أو بمص 
الدم قبل ان يدب دبيب السم الى نواحي الجسم على ان يكون الفم 
واللسان سليمين من اي جرح صغر ام كبر خوفا من تسرب السم الى 
الجر ٠‏ 
والطب من فروع العلم المحظوظة بالنسية الى فروع العلم الاخری عند 
الحاهليين فنظرا لعلاقته بحياة الناس وآلامهم وشفانهم فقد اشير اليه ف 


أو انهم عالجوا بعض الرجال من الشعراء ورؤساء القبائل والملوك ٠‏ 


فجاء ذکر الحارث بن کلدة القفي والنظر بن الحارث وابن ن ابي رمثه التميمي 
وحماد وكلهم قد بدا حیاته الطبية قبل الاسلام ومن ثم ادرك الاسلام وعاصر 


)۱( ب عمر فروخ ص۸۶ 
(۲) - عم فروخ ص۲۷۳ 
 )۳(‏ القرني ص۲٩‏ 


© 


مكتبة الممتدين الإملامية 


الرسول (ص) وفضل هذه المعاصرة ذكرت اسماژهم ف کتب الحديث 
ولولاها لكان شأنهم شأن غيرهم ممن لم هتم بهم احد ولم یصل 
اسمهم الى الاجيال التی تلتهم وصاروا تسیا مسا 
وقد عالج الاطباء الجروح بوضم الخرق بعضها فوق بعض على 
الجرح - اي تضمیده ها » ویقال لذلك «الغمیل»(۳) وکانوا اذا ارادوا 
تعريق المريض غملوه اي غطوه بالثياب لیعرق » فیشفی من البرد والزکام ٭ 
موضم من الجسم الم به الالم ٠‏ فکانوا بضمدون الرآس للصداع ویضمدون 
وکان بعضهم بخصص نفسه للاعمال الجراحية فیغلب عليه لقب جراح 
واشهر جراحي العصر الجاهلي - ابن ابي رومية التميمي فقد كان مزاولا 
لاعمال اليد وصناعة الجراحة١)‏ 
وذكر اسمه في مصادر اخرى 2 ابن ای رمثة التميمى ۷ 
حاز على شهرة واسعة في الجاهلية كما سبق ومر ذكره ٠‏ 
وف كتب الحديث والاخبار والتراجم ان هناك ۳ اخر مارسوا 
غمل - ضمد 
(۶) - جرجي زیدان - تاريخ التمدن الاسلابي ج٣‏ ص ۷۵ 
العربية 59 


۹ھ 
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واشير الى اسم طبيب اخر عرف ب ( ضماد بن علبة الازدي, ) ذکر انه 
كان بداوي الناس وانه كان صديقا للنبي (ص) ف عهد قبل اللس و ق۱) 
والشمردل بن قباب الكعبي البحراني نزل بين بدي الرسول الكريم (ص) 
في وفد نحران فقال : 
0 بارسول الله بأبي انت وامي اني كنت كاهن قومي في الجاهلية واني 
كنت اتطبب فما بحل لي ؟ 
٠‏ فصد العرق ومجسة الطعنة ان اضطررت وعليك بالسنا ولا تداوي 
احداً حتی تعرف داءه 
فالرسول الكريم يأمر بفصد العرق وهو مبداً من مبادیء۲۳ الجراحة 
الاولى ومحسة الطعنة - وهو علاج وجراحة حربية ونهی عن مداواة المربض 
ما لم یعرف داء الریض اي ان التشخيص هو الرکن الاساسي في العلاج 
وكانت القبائل العربية ف العصر الجاهلي تلجأ الى النساء لتمريض الجرحى 
في غزواتهم وغاراتهم وحروبهم التي لا تنتهي وقد فعل المسلمون فعلهم ٠‏ 
وقالت « بنت معود بن عفراء » 
- كنا نغزوا مع رسول الله (ص) نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى 
والجرحی الى المدينة ٭ 


(۱) - ابن جلجل ص۵۷ ابن القفطسي ٣٣٤‏ تاج العروس ۳۳۸/۸ 
(۲) - الشطي - شوکت - تذكرة في تاريخ الطب قبل الاسلام ص۱۳۶ 
(۳) -.جواد علي ج۸ ص4۱۸ 

ارشاد السائرين ج۸ ص٣٦۳‏ 


or 


مختبة المعتدین الإملامية 


ومن النساء اللواتي زاولن مهنة الطب ( الشفاء بنت عبدالله ) ورفيدة 
التي اشتهرت بالجراحة وكانت تداوي الجرحى من المسلمين ‏ وام عطية 
الانصارية التي هي الاخرى تداوي الجرحى وتصنع لهم الطعام وتقوم على 
مداراة الرضی(۱) 

ومن المؤسف ان المورخين لم يهتموا كثيرا بالجاف العلمي في العصر 
الجاهلي قدر اهتمامهم بالشعر وتاربخ الحروب والغزوات والانساب - وحتی 
في العصر الاسلامي لم يكن الاہتمسام كبيرا بالطب وانما كان جل 
اهتمام المورخين والكتاب والشعراء بالحروب والغزوات والفتوحات - 
وتداول القصيدة الاسلامية ‏ لابات القرآن الكريمة والاحاديث الشريفة 
والفقه والستة ۰۰ 

تما بقن الوقائع والاحداث والقصص التناثرة في الروايات 
والسجلات هنا وهناك بأن الطب العربي لم يكن متخلفا عن علوم ذلك 
العصر واطباء الجاهلية المتآخرة وصدر الاسلام لم يكونوا بمعزل عن الدنيا 
وعن الشعوب الحاورة بل کانوا پزورون بلاد فارس والروم والشام والهند ٭ 
وكاتوا ينقلون من علوم هذه الشعوب ومعرفتهم فنون الطب والجراحة 
المعاصرة لهم وبخاصة عرب الحواضر في مصر والشام والعرای) 


)١(‏ - الدكتور ياسين خليل ص۱۷ 
حكمت نجيب عبدالرحمن ‏ دراسات في تباريخ العنوم عند العطرب. 
۷ ص۳۷ 
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الطب فى صدر الاسلام 


حاء الاسلام فش4جع الطب والحراحة والتداوي ومنع عن الكهانة 
والعرافة واعتبرهما کفرا ٭ 
« من اتى كاهنا أو عرافا فقد كفر ہما انزل على محمد » 
رواه البخاري 
« من داؤى ولم يعرف عنه طب قبل ذلك فهو ضامن » 
رواه اہو داود وابن ماجه 
وقد عرف العرب في تلك الفترة الحراحة وبخاصة جراحة الحرت لكثرة 
المنازعات والغزوات والحروب ومن ثم الجرحی والقتل ۰ ۰ + وان خير شهادة 
ودليل عملي على التفوق ونجاح الطب في هذا الميدان ما كان پروی عن 
اصحاب الرسول الكريم (ص) من ان الواحد منهم كان يصاب باکثر من 
عشرين جرحا ما بين طعنة رمح آو ضربة سيف في المعركة الواحدة - ومع 
ذلك فقد کان یشفی من كل هذه الجروح ویعود للقتال من جديد ‏ ولا زلنا 
نردد مقولة خالد بن الوليد الشهيرة عندما ادركته الوفاة : 
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مختبة المعتدین الإملامبة 


« لقد قاتلت في سبيل الله وما في جسمي موضع شبر الا وفيه ضربة 
من سيف أو طعنة من رمح ومع ذلك فها انا اموت على فراشي كما يموت 
البعير »(۱) 

هذا مثال واحد وهناك امثلة تعد بالعشرات والمثات والآلاف من 
المسلمين الذين خاضوا غمار المعارك وجرحوا جروحا بليفة - وعولجوا ومن 
الله عليهم بالشفاء ۰۰۰ والتي تعطي الدليل القاطع والبرهان الواضح على 
تواجد الجراحه - جراحة الحرب والتمزيض - وقد بلغت مرحلة متقدمة 
جحيث ترجم الجریح الى المعركة فترة وجيزة ٠‏ 

قال ابن ہشام :6 

حدثني اهل ااعلم ان عبدالرحمن بن عوف اصیب فوه بومثذ ( في 
معركة بدر ) وجرح عشرين جراحا أو اکثر اصابة بعضها في رجلسه 
خعرج C4‏ 

هذا مقاتل بصاب في معركة واحدة بعشرين جرحاً وبتم شفاوّه من هذه 
الجراح من غير تلوث أو تعفن أو مضاعفات ٠‏ 

وقد مارسوا وبكثرة قطع الاطراف ومعالجتها بل وعرفوا الاطراف 
الصناعیة لمن فقدوا اطرافهم أو اعضاءهم في الحرب فقصة ( عرفجة بن سعد ) 
الذي قطعت انفه في الحرب فصنع له الاطباء انفا نحاسية فكان يصداً عليه 
خأشاروا عليه بصناعة انف من الذهب ولكنه ابی ذلك الا" ان بأذن له 
الرسول الكريم - لان الاسلام يكره على الرجل ان يتحلى بالذهب ‏ واذن 
له الرسول بذلك طالا فيه ضرورة طبية ولیس لجرد التحلی والباهاة ٭ 

تست مسجت وی سس و ا ت 


(۱) ب ابن عبد ربه ‏ العقد الفرید ج١‏ ص۱۳۹ 
(؟) ‏ ابن هشام » ۳ : ۸۸ 


الوعي الاسلامي ۰ العدد ۱۷١‏ سنة ۹۷۹ ص۸ 
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وكذا اذن الرسول (ص) بتركيب الاسنان للفرورة وبخاصة انه 
الاضرانن كتين ما تسافط.ق الحرت + 

ولم يكن هناك انذاك حد فاصل ووضوح کامل بين مهنة الطیب 
والمرض وبخاصة في الحروب » فكانت الممرضة تكشف على الجریح - 
وتقوم بالعمليات الجراحية الكبيرة کالبتر - واخراج السهام وتجبير الکسور 
شأنها في ذلك شآن الاطباء الاخرين - وف نمس الوقت تسهر على خدمتهم 
وتقدیم الدواء والطعام بيدها ٠.٠‏ والاسعاف في ظروف الحرب ونقل 
الحرحی ودفن الشهداء والقتلى ٠‏ ۱ 

ومثالا وتقدیرا لدور رفيدة البطولي في معارك الاسلام وتکریما لمنة 
الطب والتمریض فان الرسول الكريم (ص) قد کرمها وساوی المرضة المسلمة 
المؤمنة في الحهاد بالحاهد الذي بقاتل بسیفه ورمحه في سبیل ال( ۰ 

ويمكن اعتبار اول عملية اخلاء تمت من ساحة القتال ( المعركة ) كانت 
في معركة بدر حيث برز في ساحة المعركة عتبة بن ربيعة واخوه شيبة بن 
ربيعة وابنه الولید(؟ 

فقالوا : 

من یبارز ؟ فخرج فتية من الانصار فقال عتبه : 
ل لانرید هولاء ولکن یبارزنا من بني عبدالطلب فقال رسول (ص) 
مت با علي قم » با حمزة قم » با عبيد بن الحارث قم فبارز حمزة شيبة بن 
ربیعة » وبارز علي » الولید بن عتبة وبارز عبيدة عتبة بن ربيعة فاما حمزة فلم 
بمهل شيبة ان قتلے » واما علي فلم يمهل الوليد ان قتله » واختلف عبید 
وعتبة بينهما ضربتين كلاهما اثبت صاحبه وكر حمزة وعلي باسيافهما على 
(۱) - الدکتور احمد شوقي الفنجري - رفيدة الانصارية اول ممرضة في الاسلام - 

الوعي الاسلامي ٠‏ العدد ١75‏ سنة ۹۷۹ ص۸ 


(۲) - ابن هشام ج٢‏ ص۲۷۷ الطبري تاريخ الملوك ۲ : ۶۲٩‏ 
الواقدي - الغازي - ١۸٦‏ ۱ 


۹ 


متبة الممتدين الإملامية 


عشه قدفعا علےه(۱١)‏ واحتملا صاحبھما فحازاه ال اصحا به ۰ 


واعتبرت هذه اول عملية اخلاء خسائر من ساحة المعركة في الاسلام » 
ويسكن اعتبار الامام علي (رض) والحمزة (رض) اول حاملي نقالة في الاسلام 
لانهما تعاونا على صاحبهما وابن عنهما الجریح ونقلاه سوية الى صفوف 
المسلمين ومن ثم بعد المعركة توفاه الله متأثرا بجرحه ء 

وقصه اخرى ممن جرح في معركة بدر وقطعت يده وتعالج وشفاه الله 
منها وعاش بعدها دهرا طويلا ٠‏ قال معاذ بن عمرو بن الجموح سمعت القوم 
وابو جهل في مثل الحرجة ۲۰) 
قال ابن ہشام الحرجة ء 

الشجر التلف - وف الحديث عن عمر بن الخطاب : انه سأل اعرابيا 
عن الحرجة فقال : 

هي الشجرة من الاشجار لا بوصل اليها ٠‏ 

وهم بقولون : ابو الحكم لا بخلص اليه ٠‏ 

قال فلما سمعتھا جعلته من شأني فصمدت نحوه فلما امكنني حملت 
عليه فضربته ضربة اطنت قدمه بنصف ساقه فوالله ما شبهتها حين طاحت الا 
جالنواة تطيح من تحت مرضخة النوى حين بضرب بها ٠‏ 

قال : 
ا(١)‏ بت اقبت جرحه : جرحه جراحه لم یکم بعدها 


ذفغا علميه : اسرعا قتله 
(۲) - الطبري ‏ تاريخ الملوك ۲ : 5۵6 
الواقدي ۔۔ الفازي ۸۷ 
ابن هشام ۲ : ۲۸۸ 
صمدت : قصدت » اطنت قدمه : اطارتها » المرضخة : التي یدق بها النوى 
للعلف ۰ الحرجة : الشجر التلف ء اجهضني : غلبني - اشتد علي 
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س وضربني ابنه عكرمه على عاتقي فطرح يدي فتعلقت بجلدة من جنبي 

واجهضني القتال عنه فلقد قاتلت عامة بومي واني لاسحبها خلفي » فلما 
آذتني وضعت علیها قدمي ثم تمطیت علیها حتی طرحتها + ۱ 

قال ابن اسحاق : 

ثم عاش بعد ذلك حتی زمان عثمان ٠‏ هذه القصة التي اجمعت كتب. 
التاریخ على روابتها بتفاصيلها وبما فيها من غرابة قياسا الى التقبل العلمي 
لشخص تقطع يده من اعلى ذراعه وما بتبع ذلك من الم ونزف شديد ‏ ولکنهه 
تحمل ویقاتل حتى تثقل عليه وتخلص منها مو ل د 
القصة فمما لاشك فيه ان ذراعه قد قطعت في معركة بدر وعاش حتى ادرك 
خلافة الخليفة عثمان بن عفان فلابد وانه عولج بالاسلوب الجراحي الذي 
كان متعارفا عليه حيث تم ضماد الجرح وقطع النزيف سواء اكان ذلك. 
بالضماد ام بأن تغمس بالزيت المغلى ‏ وهو ما كان شائعا في ذلك الوقت. 
وحتى الى عهد قريب في الطب الشعبي البدوي والزيت الغلي بالرغم مما فيه 
من شدة للتحمل والام مبرحة فانها تساعد على تقلص الاوعية الدموية 
وانسدادها وبهذا توقف النزيف من الذ راع البتورة وكذلك يشكل طبقة 
ہس ھت دو اضر رتپ ہہت 
الجرح الطري وهکدا بمنع التلوث والتعفن في موضع الجرح وهذا ۳ 
الشفاء سريعا ۰ 


و بعد بدر جاءت معركة احد - وقد خرجت قرش وحلفاوها - برومون 
بين القبائل وخسارة برجالها العروفین ۰۰ 

ونهض المسلمون للذود عن العقيدة التي ملأت عليهم. عقو هم وقلو هم 
ودارت رحى المعركة وكان ريحها مع المسلمين في اولها ‏ وغلبت عليهم 
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مکنبة المعتدین الإسلاحية 


مفاهیم الحرب والغزو وما اعتادوا عليه سابقا بالاتشغال ہجمع الغنائم 
وطعيان نشوة الفوز وغرور الاتتصار - وعدم التزام الرماة على سفح الجبل 
بحمایه الثغرة في الموخرة ‏ وانتهاز الفرصة من الاعداء والتفاف خیول 
قریش بقيادة خالد بن الولید وعکرمة بن ابي جهل من خلفهم ۰ ۱ 
قال ابو جعفر : 
بت فلما اتی السلمون من خلفهم انکشفوا واصاب منهم الشرکون - 
وکان ما اصاب السلمین من البلاء اثلاثا » ثلث شهید وثلث جریح وثلث 
منهزم وقد جهدته الحرب حتی ما يدري ما بصنم » واصیبت رباعية 
" رسول الله (ص) وشقت شفته وکلم في وجنته وجبهته في اصول شعره 
وعلاه ابن قمیثه بالسیف على شقه الايمن وکان الذي اصابه عتبة 
ابن ابي وقاص۷۷) ۰ 
ثلث جيش السلمین اصیب بجروح مختلفة في شدتها ہما في ذلك قائد 
الجيش رسول الله (ص) فلا بد وانهم عالجوا جرحاهم بأسلوب طبي معين 
حتى تم شفاء تلك الجراح والاصابات منها ما هو بسیط ومنها ما هو 
شدید » منهم من اصيب بجرح أو جرحین ومنهم بلغ عدد جراحاته ہما يزيد 
على العشرة أو العشرین ۰ 
. ولکن تلك الجراح عولجت وشفیت ولم تترك آثارا مهمة لا بالاجساد 
ولا بالنفوس وانما عاد الرجال الى العارك اللاحقة وهم اعظم قوة واشد 
عزيمة واکثر تصميما حتی وقبل ان تلتثم تلك الجراح ٠‏ 
ولم تتلوث تلك الجراح ولم تحدث مضاعفات حتى الذي يشج راسه 
أو تقطع يده أو ساقه یتم شفاؤه ٠‏ 


ه١6‎ : ۲ تاريخ الطبري‎  )١( 
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أصيب ول الله (ص) في مواضع عدة ٠‏ ويقال ان الذي شج رسوله 
الله ف حبھتھ ابن شهاب والذي اشظی رباعيته وادمى شفتيه عتبه بن ابي 
وقاص ۲ رمی تی جتى غاب e‏ ت ق وحنشه ابن قميئة > وسال 
حد فه 2 "2000 ٠‏ 
بن كلدة وقال ابو اليسر » واشت ذلك عندنا عقبة بن وهب بن کلدق(۳؟ 

فمن هو عقبة بن وهب هذا والدي بمتد بأسمه أو نسبه الى كلدة وه 
له من اطباء الجاهلية وصدر الاسلام أم انه اسم لا علاقة بالحارث بن كلدة. 

ا 
ولكن وقد اشارت اليهما کتب التاریخ فلابد وانهما كانا متخصصين بهذا 
النوع من التعامل نت برفع حلقا تالدروع والزرد من موضع الاصابةوالالم لم 
بقدم علىذلك العمل غيرهما من الصحابةوالذين هم اقرب الى الرسول الكريم» 
ومعاد بن جبل وسعد بن معاد ۰۰ وغيرهم من الصحابة الاكارم ٠‏ 

ذلك ما يشير ولو بصورة غير مباشرة الى تواجد نوع من التخصص 
لدی عض المسلمين للتعامل فع الحرحی واخراج السهام وحلقات الدروع 
والازج(؟ من محلات انغراسها » وقال سعد بن مالك : ۱ 


)۱( _ الواقدي - المغازي ‏ جا ص ۲۶۵ 
(۲) - الواقدي - المغازي ‏ جا ص۷٢۲‏ 
(۳) - الازج - سنان الرمح 
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مغتبة المعتدین الإمللهية 


نظرت انی رسول الله (ص) - نظرت الى وجهه فاذا في وجنتيه موضع 
الدرهم في كل وجنة - واذا شجة في جبهته عند اصول الشعر » واذا شفته 
السفلى تدمى ااا ےد ت یت السحوة 
غخسالت : 


فقالوا : حصیر محرق 


وسآلت : 
ل و ۳ 
ابن قميئة ۰ 


من شجه في جبهته ؟ 

فقيل : ابن شهاب 
ہے فن اتان هر ؟ 

فقيل : عتبة 

فجعلت اعدو بين بدیه حتی نزل ببايه ٭ فما نزل الا حملا » وارى 
ركبتيه مجحوشتین » بتكىء على السعدين - سعد بن عبادة - وسعد بن 
معاذ » حتی دخل بيته والناس في المسجد يوقدون النیران یکمدون بها 
الجراح ٠‏ 

قالوا : وخرجت فاطمة في النساء » وقد رأت الذي بوجهه (ص) ' 
فاعتنقته وجعلت تمسح الدم من وجهه وغسلت فاطمة الدم عن ابيها ٠‏ لقد 
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خرحت اربع عشرة امرأة منھن فاطمة دنت رسول الله (ص) بحملن الطعام 
والشراب على ظهورهن ویسقین الجرحى ويداوينهم ٠‏ 

قال كعب بن مالك رایت ام سليم بنت ملحان وعائشة على ظهريهما 
القرب بحملانها بوم احد + وكانت حمنة شت جحشن تسقی العطشی وتداوي 
الحرحی 4 وكذا ام امن تسقي الحرحی وتداويهم ٠‏ 

فلما 0 فاطمة الدم لا يرف وهي تغسل الدم وعلي بن ابي طالب 
رمادا ثم الصقته بالجرح فاستمسك الدم ٭ 

و قال انها داوته بصوفة محتر قة(۱) ٠‏ ۱ 

وجاء في الغازی - انه في معركة احد » قد رمی رحبان اين العرقة بسهم 
فأصاب ذیل ام امن 59 اجاءت بومئذ تسقي وتعالج الحرحی فعقلها(۲) وکات 
نسيبة بنت كعب « ام عمارة » وهي امرآة غزية بن عمرو » وشهدت احدا 
هي وزوجها وابناها وخرجت ومعها شن لها في اول النهار تريد ان تسقي 
طعنة برمح أو ضربة بسیف؟' ٭ 

وقالت ام سعد بن ربيع :- 

دخلت - تقصد ام عمارة - فقلت لها : 

باخالة حدثيني خبرك : فقالت : 

خرحت اول النهار الى احد وانا انظر ما بصنع الناس 4 و معي سقاء 
فيه ماء فا 3 نٹھیت الى رسول الله (ص) وهو في اصحابه والدولهة والربح 


(۱) - الواقدي المفازي ‏ ج١‏ ص۲۵۰ 
(۲) - الواقدي - الفازي - ج١‏ ص ۲۶۱ 
(۳) - الواقدي - الفازي ب ج١‏ ص۸٦۲‏ 


1۲ 


مکنبة المعتدین الإسلاحية 


للمسلمين فلما انهزم المسلمون انحزت الى رسول الله (ص) فجعلت اباشر 
القتال وادب عن رسول الله (ص ) بالسيف وارمي بالقوس حتى خلصت 

قلت : 

بدك ما اصابها ؟ قالت : 

اصيبت يوم اليمامة لا جعلت الاعراب پنهزمون بالناس - نادت الانصار 
فاقتتلنا عليها حتى قتل ابو دجانة على باب الحديقة ودخلتها وانا اريد عدو 
اللهمسيلمة فيعترض لي رجل منهم فضرب يدي فقطها » فوالله ما كنت لي 
ناهية ولا عرجت عليها حتى وقفت على الخبيث مقتولا ء وابني عبدالله بن 
زياد الازنی بمسح سيفه بثيابه » فقلت : 

قتلته ؟ قال :2022© 

نعم 

وكان صخرة بن سعيد بحدث عن جدته وكانت قد شهدت احدا تسقي 
الماء قالت : 

سمعت النبي (ص) بقول : 

لقام نسيبة بنت كعك البواع»خر, من,مفاعفلان وفلان ! 


٩۱ (1‏ "۲ کت ےت سر سکس 

(۱) - وف رواية اخری من مقتل مسليمة الکذاب ان قاتله كان وحشي قاتل حمزة 
وقد اراد عمر بن الخطاب (رض) قتله يوم أسلامه _قمنعه الر‌سول (ص) 
قائلا له ء ما معناه لعل الله ات-ینصی به السلقان فييوم با ء فكان يوم الحديقة ' 
واخرج وحشي حربته التي قتل. بهاءخنزة وهزها بعد ان رضى عليها وارسلها 
الى مسیلمة فکانت قد اسابت متلا مت( صدق رسول الله ) + 


ره 
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ب انمض يابني فضارب القوم !! 

فجعل النبي (ص) يقول : 

ومن يطيق ما تطيقين یا ام عمارة ٭ 

وبعد ان جرحت آم عمارة والنبي (ص) بنظر وپینسم فنظر الى جرح 
.بامي على عاتقها فقال : 

ا 


بارك الله عليكم من اهل بیت(١)‏ 

فأن ام عمارة قد خرجت الى المعركة مسبقا وهى تحمل معها العصائب 
.وما يضمد به الجراح - ولم تنس كذلك ان تقاتل عندما تدعو الحاحة الى 
.ذلك ٠‏ وهذا ما نشاهده اليوم حيث ان الجماعات الطبية تعالج الحرحسی 
و تسعفهم وتخليهم وبحملون اسلحتهم ویقاتلون بها عند الفرورة ٠‏ وهي 
دو جرح و ی 
انمض وناجز القوم ‏ أي انمض وقاتل القوم ‏ ولم تؤثر عليها غريزة 
۔ذراعه الاسر وانما بعثت به النخوة والحماس وهي تهتف به ان انهض 
وناجز القوم - أي انهض وصارع القوم ٭ 

وعندما TS e‏ الكريم بأبنها بأمره بآن ينتبه الى 

وكثيرهم الذين جرحوا في معركة احد منهم : 

أسيد بنحضير جرح‌جرحین» ضربه احدهما ابو بردة ومابدري - بقول: 


(۱) - الواقدي ‏ المفازي ‏ ج١‏ ص۲۷۰ ء ۲۷۲ 


و5 


مكتبة الممتدين الإملامية 


0 
(fr - (MEF = (PLA ° “AA‏ ¬ () 
: ہو ۹ ۰ عو ج (ص) کے کک ما 2رک 
جومورےو rh Û FA‏ ہمہ (P|‏ نے ر ep‏ کے — 
(ھ) ‏ ۲۳۲ ۲5۲ 
می و فے هب که تع ۰۵ < جک چم » ۲و۳ جر ۳ 
قم ومست وجو ھ وھ - مھ لئ م د ہے میک سب 


: )و د6ہ | > 
O‏ جر کے نر گے کت 0 کے کے وحن گے تکار ہے 
TIPO °‏ لي یئ 
د ا و a‏ ا IGE‏ سض ۰ 2۳۳ 
هرز ہے ص بي ص ہےء پر ہے معسم © (ص) Ci fre‏ ہو 
سضسسم که لیم ہی ہق ہے مم ء (سص fo‏ © میس ہم 
رو میہف جب (EEA‏ £ رس rO‏ رس fs‏ ۱۳ 
ہیں نم ہس ین ہی ری یت r‏ شا بت > 
i‏ 6 سو 
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قال وكر ابو زعنة في حومة القتال فضرب ابا بردة ضریتین ما شعر © به 
قول 
__- خذها وانا ابو زعنة - حتی عرفه بعد » فكان اذا لقيه قال : 
__ انظر الى ما صنعت بي فيقول ابو زعنة : 
ب انت ضربت اسيد بن حضير ولا تشعر » ولكن الجرح في سبيل الله 
فذكر ذلك رسول الله (ص) فقال (ص) وهو في سبيل الله » 
باابا بردة لك اجره حتى كأنه ضربك احد من المشركين - ومن قتل فهو 
شهید۱) 
فذكر ذلك رسول الله (ص) فقال (ص) وهو في سبیل الله » 
فلا فرغ رسول الله (ص) من دفن اصحابه دعا بفرسه فرکبه وخرچ 
المسلمين حوله » عامتهم جرحى ومعه اربع عثرة امرأة کن" مكلفات بعلاج 
الحرحی وحمل الماء والطعام ٠‏ 
وقال رسول الله (ص) بخاطب سعد بن معاذ وهو يقود عضان 
داته : : 
__ با ابا عمرو ان الجراح في اهل دارك قاسية وليس مجروح الا ياتي یوم 
القيامة جرحه کآغزر ما كان اللون لون دم والريح ريح مسك ٠‏ 
فمن كان مجروحا فليقر في داره وليداوي جرحه » فتخلف كل مجروح ٠‏ 
فباتوا يوقدون النيران ويداوون الجراح» وان فيهم من بني عبدالاشهل. 
ثلائین جریحا(۲) ۰ 
وجاء في موضع اخر « رجم من رجم من اصحاب رسول الله (ص): 
وعامتهم جرح ورجم عبدالله بن عبدالله بن ابي وهو جریح فبات یکوی. 
الجراحة بالنار حتی ذهب اللیل"۳* 
ومن جرح في معركة بدر عبدالرحمن بن عوف حیث جرح عشرون جرحا 
)١(‏ - الواقدي - المفازي ‏ ج١‏ ص۲۳۳ 
(۲) - الواقدي - المفازي ج١‏ ص۲۱ 
(۳) - الواقدي - الفازي ج١‏ ص۲۱۷ 


٦ 


مشتبة المعتدین الإسلاهية 


او اکثر وبعض جراحه قد اصاب ساقه وترك اثر عرج دائم في مشتہ۷۸) + 
بآن من كان مجروحا فلیقر في داره ولیداو جراحه وبهذا توجيه ونصیحة 
لحرحی السلمین بالاهتمام تمعا لحه جراحهم وعدم ترکها واهمالها - ولحآوا 
5 معالحتها تنظیفھا وغسلها با ماء الحار المغلى واشعال النيران و کی تلك 
الجراح - وان في كي الجراح فائدة مضاعفة حيث ان كي الجرح بقطع النزيف 
9 ٍ 2 ے ا ۰ 

من الاوردة والشراین وکذا يملع الجروح من تلوث بالجرائیم وقد عرفوا 
3 لحان والتخمين والمارسة ومتابعة جرحاهم في حروبهم وغزواتمم 
السابقة ٠‏ حتى من الله على جميع الجرحى بالشفاء وباسرع ما كان حتى ان 
غزوة حمرناء الاسد ۰ ۱ 

حيث نادى بأمر من الرسول الكريم : 
القتال بالامس ۰ فخرج سعد بن معاذ راجعا الى داره دامر قومه بالمسير 

ان رسول الله (ص) آم رکم ان تطلبوا عدوکم ۰ 

وقال قائل آخر ان اسید بن حضير وبه سبع جراحات وهو بداو ها 
خاخذ سلاحه ولم یعرج على تداوي جراحه ۰ 

فوثيوا الى سلاحهم وما عرجوا على جراحاتهم » فخرج من بنی سليمة 
'ارعون جربحا 4 وكان بالطفيل بن النعمان ثلاثة عشر جرحا وبخراش بن 
 )١(‏ الحافظ شمس الدين الذهبي - تحقيق فهيم محمد شلتوت ومحمد مصطفى 

ابراهيم ‏ دول الاسلام ص٢٢‏ نف 

۷ 
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قال : 

الهم ازحم: بني سلیبة 

ان المقاتل المسلم وهو مشخن بالجراح » في بعضهم سبع جراح آو تسع, 
فون الام تلك الحراح » فأي مقاتلين كانوا » واه معنويات کانوا بحملون 7 
وابة عقيدة رسخت في عقولهم » ليس هذا فحسب فان قصة الاخوين :. 
كما رواه الواقدي وكما ذكر ف سبرة ابن هشام والطبري ۰ عبدالله بن. 
سهل ورافع بن سهل من بني عبدالاشهل » حين رجعا من احد وبهما جراح. 
كثيرة وعبدالله اثخنهم جراحا » فلما اصبحوا وجاءهم سعد بن معاذ يخبرهم, 


شا ها ام ق ره این تاماهتا لا شتا ادان 
مؤذن رسول الله (ص) بالخروج في طلب العدو وقال احدهما : 
قلت لاخي وقال لي : 
اتفوتنا غزوة مع رسول الله (ص) 
ے والله ما لنا من دابة فرکبها ونا تا الا جریح قل وما ندري گت 
قال عبدالله : انطلق بنا ! 
قال رافع : لا والله مايي مشي 
قال اخوه 


۸ 


مغتبة الممتدين الإملامبة 


۔ انطلق بنا - ننجاز ونقصد ! 

فخرجا يزحفان 6 فضعف رافم فكان عبدالله تحمله على ظھرہ عق 
ويمشي الاخر عقبة حتى اتوا رسول الله (ص) حيث اتتهى اليه السلمون 4 
عند العشاء وهم بوقدون النيران عند منطقة تسمی حمراء الاسد » وهی من 
المدينة على ثمانية اميال ٭ فاقام بها ثلاثا ثم رجع الى المدينة ء ۱ 


00 


وقد خرج رسول‌الله (ص) في غزوته هذه وهو مجروح في وجهه اثر 
الحلقتين ومشجوج في جبهته في اصول الشعر » ورباعيته قد شظيت وشفته. 

قال : طلحة 

وبهذه الروح وهذه المعنوبات حارب المسلمون الكفار کا دعبدالله. 
الاخ الافضل حظا والاخف جراحا على حمل اخيه حتی لا تفوتهما غزوة 
الاخر حقبة اخرى حتى ادركا رسول الله بجمع المسلمين واغلبھم قد جرح 
في المعركة السابقة ٭ ۱ 

وف غزوة الاحزاب - غزوة الخندق - حيث ر"می سعد بن معاذ بسهم. 
۱ و كما جاء بسيرة ابن هشام عن عاصم بن قنادة ». 
حباذ بن قيس بن العرقه احد بني عامر بن لوي فلما اصابه قال : 


 )١(‏ الطبري ‏ ۲ : هلام 
سيرة بن هشام ۳ : ٠١8‏ 
59 
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..۔ عرق الله وجهك في الناس ۰ اللهم ان كنت ابقيت من حرب قريش 

رسو لك وکذیوه واخرحوه 4 اللهم وان كنت قد وضعت الحرب بيننا 
.وبينهم فآجعله لي شهادة ولا تمتني حتی تقر عيني من بني قريظة7١2‏ 

وف معركة الخندق هذه حيث يرام اصحاب رسول الله والمشركون عبر 
.الخندق وقال قائل : 

وثاب الینا اصحاینا وثاب اليهم اصحابهم و کثرت الجراحة بیننا وبينهم 
.وقد رمی حبان بن العرقة سعد بن معاذ بسهم فأصاب منه الاکحل وحعل 
عمرو بن عبد ود » يدعو الى البراز وبقول : 

ولقد بححت من النداء لجمعكم هل من مبارز ؟ 


وعمرو يومئذ منفعل للبراز وبخاصة انه موتور من معركة بدر - حيث 
.قد شهد درا فارتث جر بحا ولم شهد آحدا وجاء الى غزوة الخندق وهوحاقد 
احداً لاصابته بالجراح التى اثخنه المسلمون بها يوم بدر وخرج اليه ليث 
المسلمين - الامام علي بن ابي طالب ( رضي الله عنه ) فقضى عليه(" 
الرسول (ص) الى خيمة رفيدة2» 


(۱) - شيزة ابق هشام ۱ : ۲۳۸ 

(۲) - الواقدي - الغازي - ٢‏ : ۶1۷ 
(۳) - الواقدي - الفازي - ۲ : 4۷۰ 
(۶) - الطبري ۲ : ۵۷۵ 


۷۰ 


مشتبة المعتدین الإسلاهية 


لها فی مہ ۔جد الرسول مقرا ومنتحعا ومشفى للمسلمين ‏ کات تداوى الجرحى. 
وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضعة من المسلمين ٭ 

وكان رسول الله (ص) قدقال لقومه حين اصاب السهم معاذ بالخندق -. 
اجعلوه في خيمة رفيدة حتى اعوده من قريب 

وكان ذلك في سنة ( ده حدم CO‏ 

وتعتبر هذه الخيمة اول خيمة طبية في الاسلام أو انها محطة تضميد 
متقدمة أو انها محطة اخلاء خسائر ‏ أو انها نواة لوحدات المدان. 
والمستشفيات العسكرية الحالية ٠‏ 

وف ذلك دليل واثبات على اهتمام السلمین بجرحاهم وعلاجهم واخلائهم. 
من ساحه المعركة وعدم ترکھم نهما للاهمال والتلوث والتسمم والتزف حی. 
الوفاة ٠‏ 

وکان ف ایام رسول الله (ص) اطباء من حى انمار ودخل احد اصحابه. 
وبه جرح فقال للطبيبين :- 
ہے "كنا الب + 

فقال احدهما : انا با رسول الله 

فقال فدونك اذن ( اي تقدم وباشر العلاج )0 

وقيل له پارسول الله أفي الطب خير ؟ 


القاموس ۱ : ۲۹۵ 
(۳) - ابن جلجل - تحقیق فؤاد سید - طبقات الحکماء ص۵۵ 


1 


http://www.al-maktabeh.com 


قال : نعم - انزل الدواء من انزل الداء(۲۱ 
۰ وف غزوة سرية بشير بن سعد الى فدك في السنة السابعة للهجرة في شهر 
شعبان الى بنى مرة - حيث قاتل بشير قتالا شديدا حتى ضرب کعبه - وقيل - 

9 00 بشير بن سعد وهو في القتل فلما امسی تحامل حتی انتهى ال 

.فدك فاقام عند بمودي فدك - اياما حتى ارتفع من الجراح ثم رجع الى 
الدتة ۲۲2۵۰ 

ان يمكث جربح بين القتلى وبترك من قبل اصحابه واعدائه فلابد وان 
آتکون اصابته بليغة ونزفه كثيرا ولكنه يتحامل على نفسه ويمكث عند رجل 
۔اخر وتداوی وشفی - مهما كان الدواء سبطا والعلاج اولیا فانه ساعد على 
الشفاء وبأيام معدودة يتمكن بعدها من الرجوع الى المدينة سالا ٭ ۱ 

وثمة قصة مغايرة اخری حيث يصاب الجاهد عبدالله بن ابي بكر في 
۔حصار الطائف - حيث رمى ابو محجن وهو مشرك يوم الطائف رمية بسهم 
اصات عبدالله بن ابي بكر الصديق (رض) ٠‏ فدمل الجرح حتى تقيح ٭ 
۔وخرج السهم من الجرح فأمسكه ابو بكر عنده » وتوف عبدالله بن ابي بكر 
.ني خلافة ابي بكر (رض) بعد ان مكث منه جريحا لفترة طويلة ٠‏ 

وتقيح الجرح ومكوث عبدالله جريحا لفترة طويلة لابد ان الجرح قد 
تلوث بالجرائيم - حيث لم تكن مكتشفة حينئذ والظاهر لم تجد الادوية 
.والعلاجات العروفة في حينه من السيطرة على تلك التقيحات والتلوثات حيث 
۔اضرت بجسدہ اما من اتتشار الجراثيم في بقية اعضاء الجسم او ان السموم 
الجرثومية اثرت على الكلى ووظيفتها ‏ أو ان الجرائیم امتدت الى المفاصل 


(۱) - ابن جلجل - تحقيق فؤاد رشید - طبقات الحكماء ص٥٤‏ 
(۲) - الواقدي ج٢‏ ص۷۲۳ 


YY 


مكتبة المعتدین الإسلاهية 


والعظام وقبحتها - فهناكالكثير من التفسيراتالعلمية 5 الحديثةوالتى لامحال. 
للخوض فيها ووضع فرضيات لا حاجة اليها هنا ١ ٠‏ 
ووقاية القطعات من ان تفتك بها الاوبئة مما يؤثر على قدراتها القتالية - 
ویضعف قواها ومعنویاتھا ومما پروی عن نابليون بأنه كان هتم كثيرا في. 
اختيار معسكرات جيوشه ‏ وهو الذی: بقول : 

« اني لأجازف بخوض اشد العارك قساوة من ان انرك جنودى., 
پعسکرون في ارض غير صالحة للسكر 6 ١‏ 

وف الحرب العالمية الثانية والاولى ان ما حسرنه الجيوش المتحارية. 
من جنودها ننيجة لاتتشار الامراض والاوبئة اکثر من خسائرها في القتال - 
وسجلت کتب التاریخ الكثير من جیوش قوية فتكت بها الاوبئة وأدت ال 
خسار تھا قبل خوض المعارك ٠‏ وبخاصة المياه الملوثة وغیر الصالحه للشرب. 
والعسرة حيث نرى اهتماما كبيرا في وقتنا الحاضر بطرق الوقاية وفحص المياه 
الاغتسال ولم يهمل الاسلام منذ ہدایة نشر العقيدة الاسلامية هذه الناحة 
المهمة في الحفاظ على صحه القطعات وصحة المقاتل المسلم ۰ 

فقد ركز الاسلام على الوقا ده والاهتمام بالصحة العامة والاهتمام بالماء. 
الذي بشربه المقاتل أو يغتسل به أو نتوضاً أو بطبخ منه طعامه ۰ 

فقد جاء عن ابي هريرة - وهو بتحدث عن غزوة تبوك ويقول : 

ما مررنا بالحجر استقی الناس من بثرها وعجنوا فنادی منادي النبى 
(ص) ٠‏ ۱ 
تا لا تشربوا من ماٹھا ولا تنوضئروا منه للصلاة وما كان من عجين فاعلفوه. 

الابل ٠‏ فتوقف السلمون من استعمال ماء ذلك البثر واعطوا العحن 

۷۲ 
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الى بعض الابل وكانت الابل التى علفت من العجين كيف ارت ٠‏ 

وقال :- 
203 وبعدها تحول المسلمون الى بثر صالح عليه السلام فجعلنا نستقي من 
الاسقية ونفتسل منها حتى ارتوینا!!) 

وف هذا المثال الحي على اهتمام النبي محمد (ص) بالماء الصالح للشرب 
وعدم استعمال الماء من البئر غير الصالحة للشرب او الاغتسال أو طبخ الطعام 
دليل على الحفاظ على صحة الجند وحمايتهم ٠‏ 

ومن وصية الخليفة الاول « ابو بكر » (رض) لخالد بن الوليد » حين 
.وجهه لقتال اهل الردة :- 

« سر على بركة الله ء فأذا دخلت ارض العدو فكن بعيدا عن الحملة 
خانى لا آمن عليك الجولة » واستظهر بالزاد » وسر بالادلاء » و لاتقاتل 
بمجروح فان بعضه ليس منه ء واحترس من البيات فآن العرب غره » واقل 
.من الكلام فانما لك ما وعي عنك » واقبل من الناس علانيتهم ٠‏ وكلهم الى 
الله في سرائرهم » واستودعك الله الذي لا نضع ودائعه ٩۰»‏ 

'فمما جاء بوصية الخليفة الاول انها تشمل شيئا مهما في تحمل الجند 
.وهو ان بتزود بالزاد والطعام للحفاظ على قوة جنده وقدرتهم على القتال 
.اذا ما طا ل بهم السفر » وانقطعت عنهم الامدادات والاهم من ذلك وصیته 
بعدم القتال بمجروح _ لان فيه ضفا وانما الوصية بالمجروح ان بترك 
بالقرات الخلفية وان یعالج ویشفی وترجم اليه صحته وقوته ٭ 

وحادثة اخری تشیر الى اهتمام الجیوش الاسلامية بالاسعافات الاولية 
وضماد الجروح وشفاء الجروح كما حدث - لالك بن الحارث الاشتر : 
(۱) - ابن عبد ربه - العقد الفرید ج١‏ ۱۲۹ 


YE 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 


وذلك انهلا ارتدت العرب في ايام ابي بكر الصديق (رض) وعزهي 
الله سبحانهتعالى له عی‌قتالهم» جهز العساكر الىقبائل العرب‌المرتدين ٠‏ فكان. 
ابو مسيكة الابادی مع بني حنيفة وكانوا اشد العرب شوكة ٭ وكان مالك 
الاشتر في جيش المسلمين ‏ فلما تواقفوا برز مالك بين الرصفين وصاح : 


0 


ہس 


2 يا ابا مسيكة ! » فبرز له ء فقال : 
وبحك ! يا ابا مسيكة بعد الاسلام وقراءة القركن رحعت الى الكفر 3 


فقال : 
فقال : 


. فمل لك في البارزة ؟ 


قال : نعم 
فالتقيا بالرماح والتقيا بالسيوف ٠‏ فضربه ابو مسيكة فشق رأسه 


فرجع وهو معتنق رقبة فرسه الى رحله واجتمع له قوم من اهله. 


مسيم 


ادخل يدك في فمي ٠ ١‏ 
احشوها « يعني الضربة ) سويقا وشدوها بعمامة » فلما حشوها: 
وشدوها قال :- 
هاتوا فرسي ! 
"Vo‏ 
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قالوا : الى این ؟ 

فبرز بين الصفين وصاح 
يا ابا مسيكة ‏ فخرج اليه مثل السهم ٠‏ فضربه مالك بالسيف على 

كتفه فشقها الى سرحه فقتله ٠‏ 

ورجع مالك الى رحله فبقى اربعين یوما لا يستطيع الحراك ٠‏ ثم ابل 
بوعو في من حرحه IE‏ 

فآن استعمال السويق في الجرح الحاد ‏ ريما احتوى على بعض المعقمات 
أو انه بحرق قبل ان يطحن وبذا یکون معقما ‏ أو فيه مادة تساعد في وقف 
النزيف ‏ واستعملوا العمامة لتضميد الجرح ٭ 
النزيف » ولنع التلوث ورہما ساعد على سرعة شفاء الجروح وكذا يمنع 
تعرضها للمؤثرات الخارجية - من اتربة وذیاب واوساخ ولي ذلك ضمان من 
تعرضها للجرائیم وتقيحها - وتأخر شفائها ٠‏ 

وكذا استعمل العرب ومن قدیم الزمان القهوة شکلها الطحون الناعم 
في معالجة الجروح وف تلك نفس الخاصية اي ان القهوة وخاصة بعد حرقها 

وقد انزل الله في كتابه المبين على نبيه الامين امر المسلمين بالجهاد في 
سبیل الله - وق سہیل نشر الدعوة الاسلامية وتحریر العقول السادرة في 


)١(‏ بت آسامة بن متقذ ب الاعتبار # ص۳۷ 
6 زنفرید هونكه ل شمس العرب تسطع على الغرب ص۳۲۱ 


۷۸ 


مختبة المعتدین الإسامية 


ولیس تعر مفاهیم الانسان وتحررہ من ضلاله وما اعتاد علية بالامر 
اون 00.٦‏ الدعوة الاسلامية والعقيدة الساوية في دبوع الجزيرة 
8 ات سے ےت 

وصاحب هذه الحیوش الاطباء والمرضات والاسیات ۰۰ 


وكان في هذه المعارك والحروب شہداء وجرحی ودماء زكية نزفت من 
:أجل العقيدة ومن اجل ارواء الارض العربية لتحريرها من رجس الطامعين 
الفرس والبيزنطيين ٠‏ 

هكذا املت الضرورة على المسلمين في عصر النبوة وصدر الاسلام - 
الحروب والفتوحات اللاحقة ان يهتموا بالجرحى والمصايين ‏ وجاء ذكر 
.ذلك ۲ كنت السير والتاريخ هنا سی 7 هيئة میس وامثلة ہل 
او اما سر یہس 
ص۸01 داري برس ولب بها عل ند 
من كانت به ضعة من المسلمين ٭( 

ففي معركة احد وحدها بلغ عدد جرحى المسلمين (۱٥۰)‏ جريحا وعدد 
ان ی كر سی جح بی 
الرسول (ص) ٠‏ 

وطبق المسلمون في علاج جراحهم مبدا الطهارة في هذه المعركة التی امر 
(۱) - د یاسین خلیل ص٦٦‏ ۱ 

ابن هشام السيرة ج١‏ ص١۸٦‏ 


۷ 
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بها الاسلام في تطهير الجروح فكان من اوامر رسول الله (ص) الى المسلمين 
قوله :¬ 

« طهروا هذه الاعضاء طه ركم الله وخللوها با ماء 6 

( رواه الطبري ) 

وقد امر الرسول (ص) السلمین بفسل جراحهم بالماء الحروق ( اي 
الغلي سابقا ) وفضل مبداً الطهارة والنظافة كانت جراح السلمین تشفى 
سرعة مذهلة ۰ 

وعلى النقيض من ذلك كانت اوربا المتحضرة الان والى امد ليس بالبعیدہ 
۷ تهتم بهذه الناحية اطلاقا وكان من الاطباء ومن يدعي الحراحة يدخلون. 
غرفة * العملیات وف ایدھم با ا العام - وکات الممرضة تداوي الجرحى وف 
اندها بقایا القمامة والاوساخ ووه 

بل وا ی فترة قريبة كانت الجراحة محرمة من الكنيسة في عموم العالم 
الت 

وعندما طالب طبيب امريكي لاول مرة في تاريخ الغرب زملاءه بغسل 
انديهم قبل العمليات سخروا منه وحسبوه مخبول”' 

بينما جاء الاسلام بمبدآ الطهارة قبل الغرب باربعة عشر قرنا من الزمان 
« ان الله يحب الثوابين وبحب المتطهرين ۳ 

وهناك مثل دارج 9 

« الجراحة وليدة الحرب » 

وهکذا جاءت انحازات المسلمين في الجراحة والتخدير مذهلة » ويما 

ادخلوه من تجدید وابتكار في علمي الجراحة والتخدير بالرغم من تركيز جل“ 


كلدت اتا رک کا رت ےر پت ہے 

(۱) - الدكتور احمد شوقي الغنجري ‏ الطب الاسلامي ومؤتمره الاول - الوهي 
الاسلامي العدد ۱۹۵ - ینایر ۱۹۸۱م ربيع الاوله ص١٢1‏ ے 1 

)۲( ب سورة البقرة الاية YY‏ 


۷۸ 


متبة الممتدين الإملامية 


جهدهم العلمي في الطب والفلسفة » حيث يعتبر ان المسلمين اول من اکتشف 
التخدير الكامل في الجراحة ‏ ولذلك قصة طريفة :- ( في العصر الجاهلي وما 
قبل الاسلام لم تكن الانسانية تعرف اي دواء مخدر آو مغيب الوعي قبل 

اجراء العملية » فمن الاساليب الشائعة انهم احيانا كرون ارش غ اے 


حتى فقد وعيه ٠‏ أو يسقونه كمية من الخمر حتى يخفف الالم - أو انهم | 
شدون وثاقه ويختارون اقوى رجال العشيرة ة للقيام بهذه المهمة ‏ وما لهذه 
الاساليب من اخطار جسيمة ومردودات بشعة تأباها النفس الانسائة + 


۷۹ 
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وروی ان قد ذهب وفد من الاطباء الى رسول الله (ص) يسألونه عن. 
الطب والاسلام » طلب بعضهم منه ان يأذن لهم باستعمال الخبر کمخدر قبل. 
الجراحة فنهاهم الرسول وقال لهم :- 

« انها داء ولیست دواء ۰۰۰۰ وما جعل الله شفاء امتی فیما حرمه 
عليها » ۱ 

ومن بعد ذلك اللقاء ابتدأ السلمون البحث والتقصی عن دواء مخدر 
يعني عن الخمر ‏ فکانوا اول من اکتشف النبات المسمى ( القنات العربي ) 
والمستعمل في الجراحة ٠‏ 

وقد ذاع صيت السيوف العرسة واشتهرت في التاريخ بصلابة معد نھا: 
وحدة شفرتها - وهذا بدل على تفوق المسلمين في صناعة الصلب والمعادن وهذا 
ما ساعدهم على التفوق في تصنيع الالات الجراحية ٠‏ 

ومما شهد للطب الاسلامي في صدر الاسلام وتفوق الجراحة في علاج 
المقاتلین ما جاء على لسان القائد العربي السلم خلد بن الولید عندما اد رکته. 
الوفاة قولته الشهورة : 

« لقد دخلت عشرات العارك وما في جسدي موضم الا فيه اثر ضرية 
من سیف او طعنة من رمح ۰۰۰ ومع ذلك فها انذا اموت على فراشي كما 
يموت البعير » وقد احصی بعض الصحاية الجراح في جسم خالد بانها قرابة 
الاربعين جرحا ۰۰ بعضها يسع قبضة اليد ۰۰۰ فاذا كان خالد بعد هذا كله 
قد توفاه الله على فراشه في ميتة طبيعية فأنما ندل ذلك على تقدم الطب 
والتمريض في عصر الاسلام الاول وبخاصة طب وجراحة الحرب وفي مقدمتها 
مبدأ الطهارة وغسل الجراح وتنظيفها والذي امر بها الاسلام _ وكذا کہا 
أو تضميدها ورش الذرور عليها حتى كانت تشفى دون تعقيد آو مضاعفات 

ص۱۲۸ - ۱۲۹ 


۸ 


مشتبة الممتدين الإسلاهية 


التمر بض فى الحضاره الاسلامية 


« ناتنغيل » امرأة انجليزية حققت شهرة واسعة وانتشر اسمها ف 
عالم الطب والتمريض العسكري - ويحيط اسمها هالة من الفخر والتقدير 
في العالم الغربي » وبداً يمتد نحو عالنا الاسلامي والعربي وكتب عنها الكثير 
واطلق اسمها على ردهات ومستشفيات وشوارع ونصب تخليدا لذكراها 
ومفاخرة بأعمالها الانسانية أنها امرأة ثائرة ‏ شقت طريقها من حصار الطبقة 
النبيلة لترفع مشعل نورها داعية الى التمريض واعتباره عملا شریفا - وبخاصة 
التمريض العسكري وشاركت في بعض الحروب التي خاضتها الجیسوش 
الانجليزية الغازية في أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ 

والعرب السلمون يعرفون الكثير عن هذه المرأة البريطانية الجنسية 
ورہما شعروا بالفخر والزهو بأعمالها الانسانية وتدرس تأريخ حياتها في 
کتب الدارس - ولا ضير ولا اعتراض على ذلك فمهنة التمريض وبخاصة 
التمریض العسكري مهنة انسانية عالمية ‏ ولکن - ومن الحق والعدل والمنطق 


ان تدرس وتد"رس وتفخر ونعتز - بالرهط الكبير من الاسيات ‏ أو 


۸۱ 


http ://www.al-maktabeh.com 


#لمرضات المرییات - السلمات اللاتي سبقن « نایتتفیل 6 بمثات السنین عندما 
خرجن من خدرهن وتحفظهن بل وتزمت القبیله والعشيرة والعائلة لیساهمن 
مساهمة جادة في التمريض العسكري في صدر الاسلام ٭ 

سم ا[ اہ ای اس اق اتعدمات اكا ارت 
والاعلام الحربي والشعر واثارة الحماس في القتال وتوجت مجدھا وخدماتها 
الاجتماعية باعمالها الانسانية في صدر الاسلام حيث ساهمت مساهمة جادة 
وفاطة فى مشاركة الجیوش الاسلامية وهي تحارب الشرك وتبدد غیسوم 
الحاهلية وحملت عدة التمريض والاسعاف العروفة انذاك من لفائف وعصائب 
9 9 0.۰ 

کان هذا سائدا وبدرجة محدودة قبل الاسلام - واقر الاسلام عمل 
النساء هذا ورعاه وشجعه وطبق عملیا في غزوات وحروب الرسول الکریم 
(ص) ٠‏ ۱ 

اطلق العرب اسم الآسيات واواسي على النساء العربيات السلمات 
اللائی عملن في تضميد الجراح وجبر العظام وايقاف الدماء النازفة من جراح 
المقاتلين وغير ذلك من الاسعافات الاولية المعروفة ٠‏ 

وقد سمين بهذا الاسم لانهن كن يعالجن جراح الجريح 
ویواسینه ۰۰۰۰۰۰ وكن یخرجن الى المعارك مع الرجسال جنبا الى جنب 
حاملات الماء والسويق والاغذية الجافة وكل ما يحتاجه القاتل الجريح من 
اللفائف والجبائر واذا ما دعت الحاجة فأنھن يشتركن في القتال ۰۰۰۰ 


ناصعة ولابد لنا في هذه الدراسة من ان نقف وقفة تأمل واعادة ذكرى 
لبعض منهن تذكيرا لجیلنا وتعريفا لطلابنا ومشاركة لؤرخینا بالقاء بصیص 
من نور على اعمالهن وخدماتهن ومواقفهن ‏ حتی تكون الواحدة منهن منارا 


Af 


مکتبة المعتدین الإسلاحية 


لحيلنا الحاضر مضيئاً من خير عطائهن مما يدفع بنات جیلنا الساهم 4 
الجادة في ميدان تمریض القاتلین البنستل وهم بخوضون حروبً متواصدة 
من اجل قدسية وكرامة امتنا العربية وازدهار محدنها ۰ 

رفيدة الانصارية : اول ممرضة في الاسلام 
۰۰ كان ابوها انصارہا من بی اسلم أسمة سعدا ٠‏ 

وقد جاء ف بعض المصادر كعيية دنت سعد ٠٠‏ وف مصادر اخری, 
« رنيدة » ولكن تغلب تسميتها في اكثر المصادر على انها « رفيدة » آسية 
وطبسية متميزة بالحراحة وكانت من فضليات عصرها ولدت ف شرب .هو 
وکانت سباقة الى الاسلام وهی بين نساء الانصار اللائی استقلن النبی 
محمد (ص) عند هجرته من مكة الى المدينة بالمزامير والزغارید ٭ 

وبعد ان استقر الامر للاسلام في المدينة المنورة تفرغت رفيدة لهنة 
التمریض التي ورثنها عن ابائها - وربما عن نساء القبيلة ٠‏ 

وكانت ف ايام السلم تحتسب بنفسها على من به علة من المسلمين واذا 
ما بد القتال وغزوات الرسول تشترك رفيدة ف علاج واسعاف الجرحى 
فشاركت في بدر واحد والخندق وخيبر وسائر غزوات رسول الله (ص) 
في غزوة الخندق - وقد حاصرت قرش وحلفاؤها المدينة ‏ وحفر المسلمون 
الخندق - وشارك الرسول ف خط الدفاع هذا عن المدينة و اتخذ القاتلون 
اماکنمم ف مواحهة کل الاحتمالات - وشد الرماة اقواسهم بقوة وترقب 
لرمي امش کین اذا ما سولت هم اقسمم محاولة الهجوم ومعبة المفاجأة ووو 
۔ وانصرفت رفيدة الى واجبها ومهنتها واقامت خیمتها قرب میدان القتال 
ف جامع رسول الله (ص) ويصاب سعد بن معاد بسهم من الاعداء - قد 
غار ف حسده واصاب منه الاكحل - وبأمر القائد العام لجیش المسلمين ان 
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انقلوا - اخلوا - « سعد بن معاذ » الى خيمة رفيدة ‏ واتمت دورها على 
الوجه الاكمل حيث اخرجت السهم واوقفت النزف واشرفت على تمريضه ٭ 
وكان رسول الله (ص) يمر على الصحابي الجلیل الجريح في خيمة رفيدة 
. عدة مرات في اليوم ٠‏ 
ویمکن اعتبار خيمة رفيدة تلك على انها أول خيمة طبية نصبت في 
الاسلام او انها اول مستشغی مبدان متنقل او ف اقل تقدير فانها اول محطة 
وف غزوة خيبر - والجيش الاسلامي بستعد ويتآهب للزحف على من 
خاق النهد وشن الاتفاق +۰ 
جاءت رفيدة متطوعة الى رسول الله (ص) على راس فريق کبیر من 
التطوعات من نساء الصحابة كانت رفيدة قد درتهن على فنون الاسعاف 
2 ا زسول الله اردنا ان نخرج معك الى وجهك هذا 2 الى خبس 4 
حت نال اف لت 
ل «على بركة الله » 
في الميدان وتحت سنابك الخیل - وفريق اخر للاسعاف في مركز قيادة الرسول 
وفريق ثالث في خيمة الميدان ٠‏ 
وف هده العزوة ابل فرق التمريض لاء حسنا وقمن بحهد عظیم ۰ 
مما جعل الرسول (ص) یقسم لرفيدة من الغنائم بسهم رجل مقاتل شانھا 
في ذلك شأن الجندي القاتل بسیفه وفرسه ۰ كما اعطی التفوقات منهن قلادة 


AC 


مكتبة الممتدين الإملامية 


شرف تقدیرا للجھود التي بدلتها في اسعاف الجرحی في المعركة وقلدهن سده 
الكريمة ف اعنافمن ۰ 
ونت الواحدة منهن تت هده القلادة وقول ين 

ثم توصي ان تدفن معها اذا ماتت ۰ 

و هدا تكون رفيدة أول من اقام مستشفى ميدان متنقل تشرف عليه 
ممرضات متدربات في تاریخ الانسانية وکان رسول الله (ص) اذا ما جرح 
- انقلوه الى خیمه.رفيدة لکی تسعفه رشما اعوده(۱) 

۱ وقد تناولھا عض الشعراء ف قصاندهم ومنهم الشاعر احمد محرم 
فيدة علي الناس الحئانا وزيدي قومك العالين فان 
من امر بالمستشفى الميداني وعنا ی4 الاسلام بأسعاف 29 رجال الحرب قبل 

ان مرت ذلك ابناء اور با(۱) 

نسيبة بنت كعب الازنیة 

امرأة جليلة ومؤمنة صادقة ومجاهدة شجاعة كانت سباقة للاسلام - 
وشاركت الرسول ف اغلب حرو به وغزوانه ان لم تكن احمعها ۰ اشتركت 
في معركة بدر وخرجت اضا ا یوم احد ومعها زوحها وولداها اعد ھی الماء 
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والضماد والسويق » اخذت تسقى العطشى وتضمد المقاتلين » وبلغت بها 
الشحاعة والحرأة والعزمة ا وهي تری انها وفلذة كيدها جح 
فتقدم عليه آسية وطبيبة وممرضة في آن واحد وما ان تكمل الضسماد 
والاسعاف الا* تهتف به :- 
59 « قم با بني وناجز القوم » 

هذه هى المرآة العربية المسلمة المؤمنة صاحبة العقيدة الصادقة تری, 
انها بصاب وبجرح تنسى الامومة وتتصرف كأسية وطبيبة وبعد ان تکمل, 
الضماد تهتف به مشحعه ان انهض وناجز القوم اي قم وقائل القوم. 
( الاعداء ) 

وبعد ان رأت نسيبة ان الحرب تسیر الى غير صالح المسلمين وايقنت. 
بدنو الهزيمة وتفرق السلمون بين شهيد وجریح وحائر فلم تطق الاکتفاء 
بالمؤاساة والمعالجة ‏ بل اتتضت سيفها واحتمت قومها وذهبت تصول وتجول. 
وحولها نقر قليل من الابطال بينهم ولداها وزوجھا فکافت من اظهرهم حماسة. 
واعظمهم موقفا حيث شرعت السيف واخذت تضرب به ولا ترى الخطر 
بدنو من رسول الله (ص) حتى تكون سداده ۰ 

وهی التى قال فيها رسول الله :- 
-_ ماالتفت ہمینا ولا شمالا الا وانا اراها تقاتل دونى » وكذا قال :- 
-. ومن يطيق ما تطیقنه یانسیپة() 

لقد بقيت تجالد القوم حتى جرحت وخارت قواها وارتمت على الادض. 

۹ و 

الاصابة لابن حجر ء اسد الغابة لابن الاثيي 

وفي رواية اخرى عن مقتل مسيلمة الكذاب ان قاتله كان وحشي قاتل حمزة 

وقد اراد عمس بن الخطاب (رض) قتله يوم اسلامه قمنمه الرسول (ص). 

قائلا له ء مامعناه لعل الله ان ينصر به المسلمين في يوم ما ء فكان يوم الحديقة. 


- واخرج وحش حربته التي قتل بها حمزة وهزها وارسلها الى مسيلمة فكانت. 
ان اصابت منه مقتلا ٠‏ ( صدق رسول الله ) 


۸٦ 


مختبة المعتدین الإملامبة 


صريعة وثبت رسول الله وانجلى من الغمرة ما انجلى » وتساءلوا عن نسيبة 
فاًذا هي ملقاة يغور دمها من جرح بكتفها » ضمدوا جرحها وسقوها الاء 
وبرلت نسيبة : 

امرأة تصاب ف هذا الوم لاه عشر حرحا »> واحد هذه الجراح 
یتسم لكف اليد » ومن ثم تسعف وتعالج ویتم شفاؤها كاملا وتعيش بعد 
ذلك عمراً مدیداً مما بدل على حسن التديير الجراحى ء وتواجد الاسعاف 
الحید ۰۰ 1 
في محاربة ابي مسيلمة الکذاب ء وهو الذي قتل ابنها ومثل به » بعد ان 
ارسله ابو بكر الصديق (رض) رسولا" ليهديه الى جادة الصواب وشنه 
عن غيه وکذبه » ۱ 

وكانت نسبية قد جاوزت الستين من عمرها » وخرجت للجهاد مع 
القائد خالد بن الوليد واشتركت مشاركة مقاتل اضافة الى عملها في مؤاساة 

وقد روت هي‌حادثه قطع بدها فيهذه المعركة ( نادت الانصار خلصونا ) 
فاخلصت الا نصار ۰ ۱ 

فکنت معهم حتی انتهینا الى حديقة الوت فاقتتلنا حتی قتل ابود جانة 
منهم فضرب يدي فقطعها » فوالله ماکانت لي ناهية ولاعرجت عليها حتی وقفت 
على الخبیث مقتولا وابني عبدالله بن زياد الازني یسح سیفه بثيابه 
خلت ۰۰۰ قتلته ؟ فقال : نعم ۰ 

فسحدت شکرا لله ۰ 
الغلي - امرأة لله درها - تحملت الجهاد بهذا العمر وتحملت الام الاصابة 
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اليس هذا بدليل آخر غلى تواجد الطب والجراحة التي اسعفت الذراع 
القطوعة من غير مضاعفات ولا تلوث وتعيش صاحبة هذه الذراع المقطوعة 
لتموت بعد سنوات عديدة من مرض آخر ۰۰۰ 

الربيع بنت معوذ بن عفراء الانصارية 

سيدة جليلة ٭ اسلمت وبایعت رسول الله (ص) ورافقته وغزت معه 
فكانت تداوي الجرحی وترد الشهداء الى الدينة وروت عن النبي واحدآ 
وعشرين حديثا وروی لها البخاري ومسلم ٠‏ توفيت سنة ٥٤ھ‏ 

ام رمثة بنت عمر بن هاشم بن عبدالطلب 

اسلمت وبابعت النبي (ص) وشهدت معه فتح خيبر وشاركت مع نساء 
المسلمين في اسعاف وتضميد الجرحی واطعمها رسول الله (ص) اربعين 
وسقا تمرا وخمسة ارسف شمیرا وروی عنها القعقاع بن الحکیم) 


% بیو نا 
بت وعن نجدة بن عامر الحروري » انه كتب الى ابن عباس يسأله عن 


خمس خصال :- 
« اما بعد فأخبرني هل كان رسول الله (ص) يغزو بالنساء ؟ وهل كان 
بضرب لهن سهما ؟ وهل كان بقتل الصبيان ؟ 
-_ قد كان يغزوبهن فيداوين الجرحى وبحذین من الغنيمة" ء واما بسهم 
فلم يضرب لهن ۰۰۰۰ 
« اخرحه مسلم » وابو داود » والترمذي 4 
لس وعن ام عطية قالت :- 
ااال بيركيربيي meta‏ 
سعد 
(۲) - کحالة - اعلام النساء ج١‏ ص۳۹۶ طبقات ابن سعد ٠‏ 
الاصابة لابن حجر 
(۳) ل يحذين ‏ اي يعطين من الغنيمة 
۸ 


متبة الممتدين الإملامبة 


انا نريد يا رسول الله ان نخرج معك الى خيبر فنداوي الجرحى ونعين 
المسلمين ہما استطعنا فقال رسول الله (ص) : 
خا بركة الله 
قالت :- 
- فخرجنا معه وكنت جارية حديثا سنى فاردفنى رسول الله رحله ٭ 
فلما فتح الله لنا خيبر واخذ القلادة التى ترينها في عنقى فاعطانيها 
. وعلقھا بيده في عنقي فوالله لا تفارقنى ابدا » فكانت في عنقها حتی 
مات وأوصت ان تدفن معها ٠‏ 
بحيتة بنت الحارث 
اسلمت وبابعت الرسول (ص) وشارکت في غزوة خیبر وقسم لها (ص) 
امن خیبر ملائین وسقا وروت الحدد رغ () ۰ 
امية بنت قيس ابي الصلت الغقاریة(۲) 
اسلمت وبابعت بعد الهجرة وشهدت مع رسول الله (ص) خيبر 
ققالت :- 
غزوت مع رسول الله (ص) سبع غزوات وكنت اخلفهم في رحالهم 
اصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى واقوم على المرضى ۰ 


( اخرجه مسلم 6 


 )١(‏ کحالة ب اعلام النساء ج۱ ص۳۹۶ 
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مکنبة المعتدین الإسلامرة 


- بأذن من خرجتن ؟ 

فقلت له : 
لل خرجنا ومعنا دواء نداوي الحرحی و نناول السهام ونسقى السويق 

وتغزل الشعر ونعين في سبیل الله ٭ 

فقال لهن (ص) : اقمن 

فلما فتح الله عليه خيبر قسم لهن كما قسم للرجال(١)‏ 

سلمى مولاة محمد (ص) 

قابلة وممرضة كانت تقبل خديحة ام المؤمنين ومارية ام آبراهیم بن 
رسول الله (ص) وفاطمة بنت النبي ٠‏ ومر“ضت السيدة فاطمة في مرضها 
الذي توفيت قبه ٠‏ وشهدت خیبر مع رسول الله (ص) وروت عن النبي 

وروی عنها ابن عبيدالله بن علي بن ابي رافم(۲) ٭ 

من المسلمات الاول ‏ من الانصار الذين اسلموا وبابعوا رسول الله 
وهي من فضليات نساء عصرها بابعت النبي (ص) وحضرت معه يوم احد ٠‏ 
سوتاتسا سس تس 


اسد الفابة لابن الاثر 


(۲) - عم کحالة - اعلام التساء ج۲ ص٢٥۲‏ صحيح البخاري 
شرح نهج البلاغة لابن ابي الحدید 
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وفي خلافة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب قسم الخليفة عمر الفاروق 
مروطا بین نساء المدينة فبقي مرط جيد فقال له بعض من عنده ٭ 
نا با امير المومنين اعرف هذا ابنة رسول الله (ص) التي عندك پربدونه 
ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب فقال عمر العادل : 
-_ ام سليط احق وام سليط من نساء الانصار ممن بابعت رسول الله (ص) 
وانها كانت تسخر لنا القرب يوم احد۱) 
ام سنان الاسلمية 
مسلمة مؤمنة ومحاهدة جليلة » جاءت النيي (ص) متطوعة لا اراد 
الخروج الى خيبر فقالت له :- 
۔_- با رسول الله اخرج معك في وجهك هذا افرز ز السقاء گ0 
والحرحی » ان كانت جراح والا تکون فأنصر الرجل ۰ 
فقال رسول الله (ص ) :- 
اخرجي على بركة الله تعالى فان لك صواحب قد كلمنني » واذنت لهن 
من قومك ومن غيرهم فان شئت فمع قومك وان شئت شتت معنا : 
فقالت ام سنان :- 
ديك 


فقال رسول الله (ص) 


۹۲ 


مختبة الممتدين ال سلاهية 


س تكونين مع آم سلمة زواجتي 
وروت عنها ثبيتة بنت حنظلةالاشلمية 
ام سليم ملحان بن خالد 
وملبكة والغميصاء والرمبصاء وهي محاهدة جليلة ذات عقل ورأى اسلمت 
مع السابقين الى الاسلام وبابعت رسول الله (ص) فغضب مالك بن النضير 
فقالت 
بقولها :- 
قل لا اله الا الله قل اشهد ان محمدا رسول الله ٭ 
فكان مالك بقول لها :- 
ص لا تفسدي علي ابني : 
فتقول : 
لا افسده 
ثم خرج مالك بريد الشام فلقیه عدو فقتله » فلما بلغها قتله قالت :- 
- لا افطم انسا حتی يدع الثدي ٠‏ 
فخطبها أبو طلحة وهو مشرك فأبت وقالت له :- 
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ب باابا طلحةالست تعلم ان الهك الذي تعبده هوحجر لاإيضرك ولاينفعكاو 
عبادتك هده فان اسلمت لا ارید صداقا غير اسلامك ٠‏ 
الصداق بنهما الاسلام ۰ 
وشھدت ہوم احد وسقت فيه العطشی وداوت الجرحی » ثم شهدت 
یومئذ بعبد الله بن اہی طلحه فقال ابو طلحة : 
بارسول الله هذه ام سليم معها خنجر ! 


پا رسول الله اتخذ ذلك الخنجر ان دنا مني احد من المشركين بقرت 
فآنهم لذلك اهل ! ! 

د اا أم سليم ان الله قد كفى واحسن ٭ وروت عن النبي (ص) اربعة 
عشر حدثا وروی عنها انس بن مالك ابنها ‏ وعبدالله بن عباس » 
وزنادة بن ثابت وافرد لها البخاري حدیثا ومسلم حدیثا ۰ 
هكذا کات آم سليم مؤمنة سباقه الى الاسلام داعية من دعاته 

الصادقين » رفضت ان تتزوج مشركا وهي السلمة الصادقة في ايمانها 

وانما طلبت من خاطبها ان شوب الى عقله ورشده ويترك الشرك ویقدم 


؟5 


مختبة الممتدين الإملامية 


سرد ات 
ومن ثم فهى العالمة الراو به للحدثٹ۷) + 


أم ايمن ( بركة بنت ثعلبة ) 
هي حاضنة الرسول (ص) التي عاش تحت حنانها ورعايتها في حياة 
والدته ومن ثم بعد وفاة والدته » كاتت من المصدقات الاول لنبوته ودعواه » 
اسلمت وهاجرت الهجرتين الى الحبشة في الاولى والى المدينة في الثانية ٠‏ 
و هي ام المحاهد البطل الشاب أسامة بن زد الذى ولاه الرسول (ص) 
كانت بركة حاضنة الرسول (ص) تقوم على خدمته ورعاته والاعتناء 
به صغیرا والحدب عليه » وکان بحد لدھا الصدر الحنون والب الكبير 
والكلمة الطيبة وهو بنادھا :- 
ا آمه 
حيث كانت له بمثابة الام وهي التي تدير شوونه وتدبر اموره ٭ 
وکان کلما نظر اليها تذكره ايام طفولته ‏ وذكر معها ما رافق تلك 
الطفولة من احداث فيضع بده عليها مربتا قاگلا : 
هذه بقية اهل بيتى ۰ 
پزورها ليطمئن عليها وبأنس لاحاديثها ٠‏ 
(۱) - عمر كحالة ‏ اعلام النساء ج۳ ص٢٥۲‏ 


محمد ابو الفضل ابراهيم وعلي محمد البجاوي ص۱۰۹ 
تاريخ الطبري ‏ سيرة ابن هشام ب طبقات سعد 
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'. وکات (رض) تخرج مع الرسول (ص) في اكثر غزواته ومهستها في 
تلك الغزوات ان تقوم على سقابة الماء للعطاش من المجاهدين ومداواة 


جراحهم والاعتناء بهم ٭ 
شهدت « احداً » و « خيبر » و « حنينا » وكان النبي (ص) بخصما 
سعض العطاء تعو ضا لها ومكافأة على ما تقدمه من حهد وحهاد ف اسعافب 
ولا مرض النبي (ص) كانت ام ايمن تعوده وتواسيه وتذرف الدموع ٭ 
ولا قبض النبي (ص) بکت ام ایمن 
فقيل لها ! 
پچ ما يسكيك ؟ 
فقالت :- 
کت انکی على غضب السماء ٭ 
وکذلك بکت لا قتل عمر بن الخطاب (رض) فقيل لها : 
ما كيك ؟ 
٠‏ فقالت :ہہ 
-- الیوم وهن الاسلام 60۰ 
صفية بنت عمر بن الخطساب 


من فضلیات نساء عصرها شهدت غزوة خبس مع رسول الله (ص) 


۱۱۷ عمس کحالة : اعلام النساء‎ - )١( 


محمد عمر الداقوق محمد علي قطب ‏ سلسلة الابطال 1 
تاريخ الطبري ب طبقات ابن سعد ۱۰۷ . صحيح البخاري 


۹ 


متبة الممتدين الإملامية 


وشار کت ف تضمید واسعاف الحرحی وسقى لاء للعطشی واعداد الطعام 
للمحاهدین ,)۱ 
آم الضعاك بنت مسعود الانصارية 
حور 
مسلمة مومنة سباقة للاسلام » وشارکت في غزوات الرسول (ص) في 
سبیل الله » فشهدت مع النبي بعض العزوات واسهم لها سهم رجل() ۰ 
آم منيع بنت عمرو بن عدي بن سنان 
من خيرات نساء عصرها اسلمت وبابعت الرسول (ص) وشهدت معه 
خیبر 9 
معاذة الغفارية 
الاسفار وتقوم على الرضی وتداوي الجرحی ,4) 
ليلى الغفاريسة 
مجاهدة غازیه تخرج مع النبي (ص) في مغازبه فنداوي الجرحی وتقوم 
عل المرضى » ولا خرج علي بن ابي طالب الى البمسرة خرجت معه وانت 
.عائشة ام الومنین فقالت :ب 
هل سمعت من رسول الله (ص) فضيلة في علي ؟ 
قالت :- 
ہے 
(۱) - عمر كحالة ‏ اعلام النساء - ج٢‏ ص۳۶۸ 
اسد الغابة لابن الاثب 
(۲) - عمس كحالة ‏ اعلام النساء ‏ ج۲ ص۸٥۳‏ ء اسد الفابة لابن الاثر 


۹۷ 
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دخل على رسول الله (ص) وهو معي عليه جرد قطيفة فجلس بيننا > 
فقلت :- 
دعى لى اخى فأنه اول الناس اسلاما وآخر الناس ي عهدا وأآول 
الناس لقيا يوم القیامة(۱) ٭ 


وس و و و و 1غ 
(۱) - عمس كحالة ‏ اعلام التساء - ج٤‏ ص۳۳۹ 


A 
مكتبة الممتدين الإسلاهية‎ 


« الخدمات الطبية فى معر كة اليرموك 6 


معركة اليرموك - معركة حاسمة من معارك المسلمين الكبرى ‏ بعدھا 
انهارت ہو یی لجيوش الرومان وني هذه المعركة توحدت الجيوش 
الاسلامية التي ارسلها الخليفة الاول ( ابو بكر الصديق ) (رض) لتحرير 
ارض الشام وفلسطين بقيادة ابي عبيدة عامر بن الجراح وشرجیل بن حسنة 
وت العا > وعترما ابن ابي جمل » ويزيد بن ابي سفيان ‏ وقدم 
القائد العبقري خالد بن الولید من العراق على رأس مدد من جيوش العراق ٠‏ 

ووحد القيادات ونظم صفوف القطعات ہما يلائ طبيعة الارض وتحشد 
قطعات العدو الدي يزيد عددهم على المئة والعفسرين الف مقاتل بینما لم 
بتجاوز تعداد جيش المسلمين بعد توحيدها الثلاثين الفا ٠‏ جيش المسلمين 
اقل عددا ولكنه ارسخ عقيدة واکثر تصمیما على القتال وتحقيق النصر لان 
هدفهم لا بنحصر في خوض المعركة فحسب وانما هناك اهداف اسمى واغل 
منها نشر الدعوة الاسلامية والتبشير بالعقيدة السماوية التی انارت وسط 


۹۹ 
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شبه الجزيرة العربية فلابد ان تنشر ضياءها واشعتها الى حدود شبه الجزيرة 
العربية - قبل ان تنشر وميضها الى مختلف بقاع العالم - وتحرير الارض 
العربية من تدنیس المستعمرين الرومان من الغرب والفرس من الشرق ٠‏ 
4200 


5 هذه المعركة ابل المسلمون ‏ وقاتلوا قتالا شديدا واستبسل 
الرجال - وكان للنساء نصيب وافر في حث الرجال على القتال - اضافة. 
الى واجماتهن الرئيسة في اعداد الطعام وستي المقاتلين ومداواة الجرحی 
ودفن الشهداء ٭ واصيب من وجوه المسلمين اكثر من ثلائة الاف مجاهد. 
استشهدوا الا من برآ منهم ٠‏ 


واتى خالد بعد المعركة بعکرمة جربحا فو ضع رأسه على فخذه وبعمرو 
بن عكرمة ووضع رأسه على ساقه وجعل يمسح عن وجهيهما ويقطر الماء فيه 
9,2 0+0 

واستشهد في هذه المعركة عكرمة بن ابي جهل واشه عمرو وعمه. 
الحارث 20-3 واثبت خالد بن سعيك ولا بدري اين ماث بعدھا ۰ وكذا 
جرح جندب بن عمرو والطفيل بن عمرو ضرار بن الازور اثبت وشفی ۳" + 
اما النساء فقد خرجن باعداد كبيرة بوم اليرموك وكان هدف حضورهن ا ی, 
وحمل الضماد واللفائف ومعالجة الجرحى - ولكن في هذه المعركة شارکن 
مشاركة فعالة في القتال - كما فعلت الفارسة والبطلة المشهورة خولة بنت. 
الازور وجويرة بنت ابي سفيان في جولة اخرى وكانت مع زوجها ( واصيبت ) 


 - - 8 0‏ ت 
(۲) - اثبت اي جرح جرحا عميقا 


1٠٠ 


مشزبة المعندین الإمامبة 


بعد قتال شديد » وكذ ت عر فان فا 
4 4 و | اصیبت عين ابي سفيان , فاخرج ا ٠‏ عله 
ا او ادج ی من ی 

ول سول التاریخ عن هذا الرجل شيئا في کتب الطب أو التاریخ 
حدثا أو ذكرا عن ابي حشمة فمن هو ؟ وما هو ذكره ‏ وما هی معرفته. 
بالطب واخراج السهام والتعامل معها - أي ممارسة جراح الحرب أو الطب 
العسكري ‏ والا لماذا لم پتعامل مع هذا السهم وقد اصيب به رجل معروف. 
من وجوه قربش في الجاهلية - والاسلام ٭ فلماذا لم يخرجه مثلا ابنه معاوية 
أو يزيد احد قادة الحیوش - أو خالد بن الوليد ‏ القائد العام أوعمر لن 
العاص ٠‏ فلابد وان هذا الرجل « أبو حشمة » له معرفة وخبرة في التعامل 
مع السهام واخراحها ٠‏ وكانت الاصابة لبغة ف العين وفقدت قوة الابصار 
فيها ولكنه عاش بعدها فترة طويلة وكان بری جيدا بالعين الاخرى ٠‏ 

وكذا اصيب المغيرة بن شعبة في معركة اليرموك في عينه وفقدما- 
في العراق وفتح میسان وهمدان وسوق الاسواق - ومعركة نهاو ند _ 

اليس هذا بدلیل على تمکن الجراحین العرب من معالجة العيون. 
المصابة واخراج السهام بیسر وسهولة من غير مضاعفات آو تلوث والتھاں ؟ 
محاهدة فاضلة قاتلت مع المسلمين مرارا وشهدت اليرموك مع بعلها عبدالله. 
بن قرط الازدي فكانت تحرض على القتال وتسعف الجرحى9» 

وشهدت البرموك كذلك معالجة للجرحى ومشجعة للمقاتلین ولکن 
 )١(‏ الطبري تاریخ الطبري  ٣‏ : ۶۰۱ 


ہے 
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ما لبثت ان اشتركت في القتال هى واسماء بنت يزيد فقاتلت وقتلت يومئذ 
ىة من علوج الروم بعمود خبائها ٩‏ 


ومن المجاهدات الجليلات اللاتي كن يرافقن الجيوش الاسلامية لبث 
«الحماس في عزائم الرجال واحضار الطعام واسعاف الجرحی ودفن الشهداء 
هي ام حبيب بنت العاص القريشيه ٠‏ مجاهدة جليلة ادركت عصر النبي (ص) 
طرف من الروم على عمرو بن العاص فانکشف هو واصحابه حتى دخل اول 
المعسكر وهم في ذلك يقاتلون ويشدون ولم ینھزموا ولوا منها الظهر فنزلت 
:النساء من التل بعمد الخیام‌بضرین وجوه الرجال» وام حبيب تقود النساء وهي 
- قبح الله رجلا مر عن حليلته وقبح الله رجلا بغر عن كريمته ٠.‏ 

فترادد السلمون وزحف عمرو واصحابه حنی عادوا الى قرب 

موقفهم۲) ۰ 


ومنهن من اشتهرن بأصالة التفکیر وحسن التدییر والشجاعة ومصاحبة 
ازواجهن فی القتال ۰ 
2 ام حکیم بنت الحارث الخزومية :- 

تا شجاعة شهدت معركة احد مع زوجها عکرمة بن ابي جهل 
بلي ان يسلم وتسلم ء 

- اسلمت يوم فتح مكة» واستأمنت لزوجها عكرمة فأمنه الرسول (ص) 


(۱) اعمس كحالة ‏ اعلام النساء ج١‏ ص۵۲ 

تهذيب التهذیب - لابن حجر ء اسد الغابة لاين الاثيي 
(۲) - عم كحالة ‏ اعلام التساء ‏ : ۲۰۰ 

تاریخ ابن عساکی 


۱۰ 


مکنبة المعتدین الإسلاحية 


وخرجت في طلبه وقد هرب الى اليمن فادركته في ساحة من سواحل تهامه 
وقد ركب البحر واخدت تنادیه و تخاطبه وتقول ۳۳ 

نفسك وقد استأمنت لك منه فامنك ٠‏ فقال :- 
- انت فعلت ذلك ؟ فقالت : 

واخبر عمر رسول الله (ص) بقدوم عكرمة فاسلم وشهدت آم حکیم 
شهادة في معركة اليرموك - لانه وقف وقفة البطولة والفداء في ساحة المعركة 
بعد ان انکشف عنه اكثر الفرسان ولكنه وقف صامدا يقاتل الروم مع قليل. 
من اعوانه » واستشهد في ساحة المعركة واستشهد معه ابنه عمرو وعمسه. 
الحارث ۰۰۰۰ ۱ 
في وقعة « مرج الصفر » حيث خرجت بعمود المسطاط وقتلت سبعة من 
علوج الروم'١'2‏ ومن اللواتي شهدن معركة اليرموك 


ام موسی بن نصير :- 
من ربات الرأي والعقل شهدت مع زوجها اليرموك ء فقتلت فيها علجاا 
واخذت سلبه وذلك انها كانت في جماعة من النساء اذ جال الرجال جولة ‏ 


nk.‏ ا 
فتوح البلدان للبلاذري - تاريخ الطبري _ سيرة ابن هشام 


4۴ 
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صرت علجا بجر رجلا من المسلمين فأخذت الفسطاط ودنت منه فشدخت 
.رأسه واقبلت تسلیه(۱) 

والى ارض الشام ومرافقة للمحاهدین ولنساء المسلمين خرجت كذلك 
.خولة نت الازور الكندي لتقوم ہما تقوم به نساء المسلمين من رعاية 
شون ا قاتلین في نظافة ملابسهم وطمي طعامهم وسقيهم الماء ومعالجة 
الحرحی ودفن الشهداء ۰۰۰ ومع هذا امتازت بالشجاعة والفروسية ‏ وبعد 
.ان سمعت بجرح واسر اخيها ضرار بن الازور - ترکت عدة الضماد جانا 
,وت ركت لفائف الجراح لغيرها من النساء وامتطت صهوة جوادها واستلت 
-سيقها وحملت رمحها واندفعت نحو صفوف الروم وهي تنشد : 
آبمد اخي تلذ الغمض عيني 2 فكيف ينام مقروح الجفون 
ایی ما حبيت على شسسقیق ‏ اعز عليه من عيني الیسین 
غلو انى لحقت به قتيلا لهان على اذ هو غير هون 
وانا مش من مات منا فلیس سکوت سرت الستکین 

وادهشت شحاعتها وسالتها قاد الحيش خالد بن الولید وبقية قادة 
'الجيش الاسلامي وهم بحسبو نها احد فرسان السلمین وکانت اسبق الى 
المشركين من بقية الفرسان فزعزعت چنودهم وحطمت مواکبھم واخترفت 
نصفو فهم مما اثار قلق السلمین - وخرجت وسنانها ملطخ بالدماء من الروم 
.وقد قتلت وجندلت رجالا وفرسانا - ومن ثم مالت مرة اخرى واخترفت 
القوم غير مكترثة بهم ولا خائفة فقلق عليها المسلمون وقال رافع بن عميرة : 

ليس هذا الفارس الا خالد بن الوليد ‏ ثم اشرف عليهم خالد ء 

: فقال رافع : ۱ 

(۲) - عمس كحالة ‏ اعلام التساء - ٥‏ : ۱۲۳ 


الاصابة لابن حجر 


۰٣ 


من الفارس الذي تقدم امامك فقد بذل نفسه ومهجته ؟ 

فقال خالد : 

والله اتتي اشد انکارا منكم له ولقد اعجبني ما ظهر منه ومن شمائله :: 
فقال رافع : 

فقال خالد : 

فصاح خالد والسلمون للد درك من فارس ذل ممجتہ في سیل الله 
وبظھر شجاعته على الاعداء اکشف لنا عن لثامك ۰ 

فمال عنهم ولم یخاطبهم ٠‏ فقالوا :- 

اها الرجل الكريم اميرك بخاطبك وانت تعرض عنه » اکشسف عن 
اسمك وحسبك لتزداد تعظیما ٠‏ فلم ترد علیهم جوابا » فلما بعدت عن. 
وبحك لقد شغلت قلوب الناس وقلبى بفعلك من انت ؟ 

فلما الح خالد خاطبه الفارس من تحت لثامه بلسان التأئیث وقالت : 
انتي ايها الامير لم اعرض عنك الا حیاء منك لانك امير جلیل وانا من 
ذوات الخدور وبنات الستور ! 

فقال لها : من انت ؟ 

فقالت ال كور ی جو ت۔ 


بان ضرارا اسير فركبت وفعلت ما فعلت ٠‏ 


قال خالد : 
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ل نحمل بأجمعنا ونرجو من الله ان نصل الى اخيك فتفكه ۰ 

وقال عامر بن الطفيل : 
ل كنت عن یمین خالد بن الوليد حين حملوا وحملت خولة امامه وحمل 

المسلمون » وعظم على الروم ما نزل بهم من خولة بنت الازور وقالوا :- 
۔۔ ان كان القوم كلهم مثل هذا الفارس فما لنا بهم طاقة ٭ 

هكذا كانت نساء السلمین - يخرجن الى القتال مع ازواجهن 
واخوانهن وآبائهن وهن بحملن الطعام والسويق والماء واللفائف والضماد - 
وتنصب لهن الخيام جانبا في مؤخرة الجيش - ليكون دورهن اشعال نار 
الحماس في همم الرجال - وتحضیر الطعام - وسقي الاء والاعتناء بالجرحى 
والمصابين والمرضى من المسلمين ونقل ودفن الشهداء - ولکن عندما شتد 
وطيس المعركة وتسمو النخوة في النفوس تأبى نفوسهن الا ان يشاركن في 
حمل الرماح والسيوف وعماد الخیم - والاشتراك الفعلي في القتال ٭ 
وخلدت كتب التاریخ من سيرة القاتلات البطلات في الحروب اكثر واعم 
من تخلید ذكراهن كطبيبات أو آسيات أو معالجات للجرحى وساهرات على 
المرضى من المسلمين » وقد اهتم الاسلام بالوقاية الصحية والنظافة العامة 
بونظافة الحسد والاغتسال الستمر وجاء فى الحدث الشریف :- 

« اذا سمعتم بالطاعون بارض وانتم خارجها فلا تدخلوها » واذا وقع 
في ارض وانتم فیها فلا تخرجوا فراراً منه »۲۳ 

وکثیرا ما كانت الاویثه تمتك بالحیوش وتفني المقاتلين اکثر ما يفتك 
بها الاعداء ۰ 


(۱) - ناجي معروف ‏ اصالة الحضارة العربية ۲۶۳ 


1۰1 


مکنبة المعتدین الإسلاحية 


وقد اولى الاسلام الوقاية الصحية والعناية بصحة المجاهدين وبالجيوش. 
الاسلامية - ونظافتها واختيار آبار المياه الصالحة للشرب وطبخ الطعام .. 
ومع هذا وبعد ان كثر القتلى من جيوش الروم وطال امد الحصار لبعض 
القلاع والمدن - اتتشرت بعض الاوبئة ومنها الطاعون - الذي اودى بحياة. 
نخة من قادة المسلمين - الصحابة ‏ وكان ما سمي « بطاعون عمواس ». 
نكبة حلت في ارض الشام وفلسطين - فمات به قائد الجيوش الاسلامية في. 
بلاد الشام - ابو عبيدة عامر ابن الجراح (رض) » واستخلف عياض بن غنم. 
على حمص وما والاها من قنسرين » ومعاذ بن جبل على الاردن ء ولم يلبث. 
معاذ بن جبل الا اياما حتى توفي » ومات يزيد بن ابي سفيان » وشرحبيل بن. 
حسنة فآقر الخليفة عمر بن الخطاب معاوية على عمل يزيد ومات في تلك. 
السنة في طاعون عمواس خمسة وعشرون الفا سوى من لم يحص متھم(١)‏ 

ومن اسالیب الوقاية ما امر به الخليفة عمر بن الخطاب بیناء القلاع 
والثعور على حدود الصحراء لتكون بمنجى عن تلوث بيئة المناطق الزراعية. 
والانهار والمستنقعات ٠٠٠‏ 

حيث لاحظ بأن الجاهدین من ابناء الحجاز والصحراء قد ذہل عودهي 
واصفرت سحنتهم عندما مكثوا لفترة طويلة في المناطق الزراعية الاهلة 
بالسكان والوفيرة بالمیام والستنقعات 5555ء 


)١(‏ - اليعقوبي - تاريخ اليعقوبي - ج٢‏ ص۱۶۰ 
1۰۷ 


http ://www.al-maktabeh.com 


حروب العراق 


خاضت الحیوش الاسلامية سلسلة من المعارك في العراق بدا بها 
العراق لنجدة جيوش المسلمين في بلاد الشام وتركت القيادة مرة اخرى الى 
المثنى - واستمرت الناوشات والمعارك المحدودة غير الحاسمة هنا وهناك - 
بک چو هذه المعارك افرزت الج رحی والشهداء و« 
ففي معركة البويب ‏ کثر الشهداء والجرحی بشكل يزيد على العارك 
السابقة ‏ وکان دور اللساء ف المعركة كبيرا في اسعاف الحرحی ودفن 
الشهداء ‏ وبعد إن اشتد وطيس المعركة وارتث مسعود بن الحارثة اخضو 
المثنى یومئذ وجماعة من قادة المسلمين ‏ وبأصابة مسعود بن حارثة تضعضع 
من معه فقال وت 


ی با معشر بکر - ارفعوا رایتکم رفعکم الله » ولا پهولنکم مصرعي ٩‏ 


(۱) - ایام العرب ص۲۳۸ 


1۸ 


مكتبة الممتدين الإملامية 


هكذا وبهذه الروح العالية والمعنوبات السامية والتضحية الفذة صمد 
االمسلون امام جيوش الفرس التي تفوقهم عدة وعددا ٠‏ 
والعلاجات التي اعطيت لهم اما لان الاسعافات لم تكن جيدة أو ان 
ہواننا لنظن با نها كانت سيطة ولا تنعدی - التنظيف والضمادات والاعشاب 
القبائل ٠‏ 
ہن حارثة الشيباني - وعبر الناس والمثنى بقاتل دونهم » ويحول هو ورجاله 
بين الفرس ویینھم ٭ 

واصابت المثنى - وهو في موقفه ذاك ضربة رمح جرحتے - واثبتت 
«فيه حلقا من درعه + + + ۰ ۱ 

وعولج المثنى من ذلك الجرح - وعاش بعده فترة طويلة ‏ « في بعض 
«المصادر 0 وی مصادر اخرى قد استمر مرضه بعد تلك الطعنة ولم تتحسن 
بواستشهد بعد ذلك بأسا بيع 217 

في تلك الفترة التي كان فيها الناس تستعد للاقاة الفرس قبل التححۂإ 
متآثرا من جراحاته يوم الجسم۲) ۰ 


رھ سب محمود شلبي ‏ حياة عمر ص ۱۰۱ 
(۲) - ایام العرب ص۲۳۷ 


۱۰۹ 
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اين تلك الاصابة أو الحراحات - حيث اختلفت بآختلاف المصادر ‏ كما 
اختلف ان كان استشهاده بسبب تلك الاصابة ‏ أو انه توفي لمرض اصايه 
ولا علاقة له بالجراح - فالارجح ان توفي متأثرا بالجرح الذي کون قد 
تلوث مؤردبا الى مضاعفات تسممية في جسده ولم تغن العلاجات والاسعافات 
التى قدمت له ٭ 


وعن شعيب عن سيف عن مجالد وعمر باسنادهما وسعيد بن المرزبان 
- قالوا بعث عمر الاطبة۱) ۰ الى العراق من ضمن الامدادات التي ارسلها 
الخليفة عمر بن الخطاب (رض) الى الجيوش الاسلامية في العراق جاء ذلك 
في تاريخ الطبري وهو تحدث عن ارسال الامدادات والرجال للعرب ضد 
الفرس في العراق ۰۰۰۰ ۱ 

ولكن لم تشر المصادر الرئيسة عن هذه الامدادات وانما ذكرت فيه 
المصادر والكتب الثانوية الى هؤلاء الاطبة اعتمادا على تاریخ الطبري تسه - 
وكذا لم بشر هذا المصدر ‏ ولا المصادر التي اخذت عنه ‏ الى عدد هؤلاء 
الاطبة - وقد جمعهم جمع قلة - ومن هم ؟ وماذا فعلوا ‏ وكيف كانوا 
يعالجون جراح السیوف واصابات الرماح واخراج السهام ٭٭٭٭ 


المدنيين من الاشارات العايرة اليهم ف بعض الصادر - وهی تذكر ‏ فلان - 
الطبيب » أو ابن الطبيب في اتنساب الاشخاص - والرجال منهم خاصة ‏ كما 
جاءت الاشارة الى عبدة بن الطبيب التميمى وهو عبدة بن يزيد 2 الطبيب © 
بن عمرو بن علي من تمیم من المخضرمين - شهد الفتوح وقتال الفرس مع 
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(۱) - تاريخ الطبري ۳ : 5۸٩‏ 


۱1۱۰ 


مشتبة المعتدین الإسلاهية 


المثنى بن حارثه والنعمان بن مقرن بالمدائن وغيرها وهو صاحب المرئية 
وما كان قيس هلكه ملك واحند ولكنه نان قوم تهدما 

وتوف نحو سنة ٢٢‏ هحربة(1) 

اذن كان عبدة بن الطبيب التميمي مع المثنى وربما کان طبیبا استمد 
العرفة عن والده الذي لقب « بالطبيب » وقد يكون هو الذي اشرف على 
علاج وتمریض جراح المثنى بعد وقعة الجسر وكان قد استقر في سيراف بنتظر 
قدوم سعد ٠‏ 

ومرض المت مرضا خطيرا » وشول بعض الرواة ان الحراحة التى 
جرحها يوم الجسر انتفضت عليه ء وان رفض بعض الاطباء ذلك التشخیص 
والتأويل وهم يعتمدون بمرور عام على معركة الجسر۲) 

والتعليل الاول محتمل كما يجوز التفسیر الثاني فان الجراح قد 
| ندملت ظاهر ا ولكن قد حدثت مضاعفات وتقيحات داخل الحرح وامتدت 

١ ۲‏ 0 * کے 
.بحر اثيمها أو بسمو مھا الى شه احهزة و اعضاء الجسم ۰ 

وتسلم سعد بن ابي وقاص القيادة العامة لجيوش المسلمين في العراق 
وانضمت اليه قوات المثنى وكان فيها « المعنى » اخو المثنى وزوجة الشهيد 
الراحل - السيدة سلمی - فخطبها سعد لنفسه تكريما لها وتكريما لزوجها 
الراحل الذي جاهد بنفسه من اجل عقيدة الاسلام وكرامة العرب وتحرير 
الارض ٠‏ 


(۱) - اليعقوبي تاریخ الیعقو بي ص٣۳٣‏ 
(۲) - فتوح البلدان ‏ البلاذري ٦٦٣‏ 
احمد عادل كمال القادسية ‏ دار النفائس ص۲۸ 
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وكانت من عادة العرب اثناء القتال - وعندما يقتل القائد ويترك زوجته 
بخطیها القائد الجديد لنفسه ر لها وحفافاً على مركزها الاجتماعي 
والسياسي ٠‏ 

واختار القائد العام للجيش الاسلامي محلا مناسبا للخدمات الطبية 
حيث انزل سعد نساء المسلمين بالعذیب ووضع معها خيلا ترعاها وتحميها 
وانضم اليهم حماة کل الحريم وامر عليهم غالب بن عبدالله اللیثي وبالامکان 
اعتبار « غالب بن عبدالله الليثي » آول امر طبابة جیش أو امر طبابة فيلق 
بالنسبة لسبیاتنا فق الوقت الحاضر ء93 

وربما انزل الاطبة في هذا الوضع - العذب - حیث اشرفت السباء 
بمعاونة الاطبة على اسعاف الجرحى وتضميد الجرحى ٭ 

لقد كانت معنويات المسلمين تزداد علوا ورسوخا كلما احتاج الامر 
الى ذلك وهنا نستطيع ان تقول ان النصصر في هذه المعركة كانت العقيدة 
ركيزته والايمان عدته والتضحية اداته ۰ 

عبدالله بن ام مكتوم القرشي ٭ صحابي رسول الله (ص) كان كفيفا 
ضریرا وهو الذي الال الله فیه قوله تعال : 

« عبس وتولى ان جاءه الاعمی ٩‏ 

وشريعة الله لا تفرض الجهاد على أعمى ٭ 

« ليس على الاعمی حرج ٩‏ 

عبدالله الذي ملا قلبه الایمان - لم یمنعه فقد بصره ولم يمنعه العذر 
الرباني - ولا العذر الطبي من ان يتخلف عن الجهاد ۰ عبدالله شهد القادسية 
رگ الل لل س 


)۱( احمد عادل كمال القادسية ص54 


)۲( ل سورة عيسى الایة ۲ 
(۳) - سورة الفتح الاية ۱۷ 


۱۱ 


مخنبة الممتدين الإسلاهية 


- وهو كفيف - وهو لا بری ولا بیصر بعينيه - ولكنه ببصر بعقله الذى 
تفتح للایمان ١ ٠‏ 
قال احد المقاتلين : 
» رآیت ,بوم القادسية عبدالله بن ام مكتوم » الاعمى وعليه درع يجر 
اطرافها وبيده راية سوداء ۰ 
فقيل له اليس قد انزل الله عذرك ؟ © 
قال : 
0 بى ولكنني اكثر المسلمين بنفسي”»© 
وحادثة اخری - وشهادة اخرى على عظمة رجال القادسية وتضحيتهم 
وعلو همتهم - قيل :- 
مر المسلمون على رجل يوم القادسية وقد قطعت یداه ورجلاه وهو 
فحص الارض ويقول :- 
عت « مع الذین انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين 
وحسن اولثك رفیقا> ۰ 
فقال له رجل :- ۱ 
ب من انت با عبدالله ٩‏ » 
قال : 
۳ رجل من الانصار !!0© 


( وهو لا بريد ان يفمبح بأسمه ترفعا عن الفخر أو الرياء ) 


(۱) ل احمد عادل كمال القاسية ص۱۸۸ 
(۲) - احمد عادل كمال القادسية ص۱۸۸ 


۱۱۳ 
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۱ هكذا كان ايمان القوم وعقيدتهم وت نصحيتهم ۰ رجل اعمی له 
عدر سماوي مشروع بان لا يخرج للقتال - ولکنه وهو يرفع الراية حتی 
پکثر المؤمنين بنفسه ومعنویاته العالية ٠‏ 

. ورجل تقطع اطرافه الاربعه وهو يلبي نداء ربه ولا غصح عن اسمه 
وانما نتسب الى عموم الانصار الذین ناصروا النبي وآزروه ٭ 

في بوم عماس قتل من السلمین الفان من رثيث وشهید.- ومن المشركين 
عشرة الاف من رثث ومست ٠‏ 

وقال سعد وهو يصدر توجيهاته :- 

« من شاء غسل الشهداء ومن شاء فليدفنهم بدمائهم 6 

واقبل المسلمون على قتلاهم فاحرزوهم وجعلوهم وراء ظهورهم 
واقبل الذين بجمعون القتلى يحملونهم الى المقاير ٠‏ ويبلغون الرثيث الى 
النساء وحاجب بن زد على الشهداء 

وکان الصبيان والنساء بحفرون القبور في اليومين التاليين - يوم 
اغو اث عيكو ارماث + 4 ۰ 

وف نوم اغواث » وهو اليوم الثاني من المعركة فدفن الفان وخمسماكة 
من اهل انقادسية عدا الايام الاخرى كان مسسکر النساء بالعذيب 
« خلف الحبهة شحو خمسة كيلو مترات(۱) وكانت الحاجة ماسة 
الى كل رجل 4 فقامت نساء المسلمين تمریض الحرحی وحفر قبور الشهداء 
عجیب لهذه المرآة المسلمة » تحفر قبرا لا تدري من بدفن فيه بعد قليل زوج 
أو أخ أو ابن أو قريب » يكفي انه شهيد في حين ترك المجوس قتلاهم في 
(1) بے :3 ۶ احمد کیال ت الغزیی ص۲۶۹ ٦‏ السطين ۱۹۷۹ 
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مختبة المعتدین الإملامية 


فدفن الفان وخمسمائة من اهل القادسية عدا الایام الاخرى 
فمر حاجب وبعض اهل الشهادة وولاة الشهداء في اصل نخلة بین القادسية 
والعذيب وليس بينهما يومئذ نخلة غيرها ٭ فكان الرثيث اذا حملوه فانتھی بهم 
اليها واحدهم بعقل ‏ أي ان اصابته وان كان بليغة ‏ فأنه يدرك مابحيط به - 
فكانت هذه النخلة وظلها اشبه بمحطة ‏ موقع اسعاف الوحدة أو محطة 
الشحرة بدعى بحيرا واخذ قول وهو مستظل بظلها -٦‏ 
الا با اسلمي يا نخلة بین قادس ‏ وبين العذيب لا يجاورك النخل) 
وجاءوا برجل اخر من بني ظبة أو بني ثور بدعی - غيلان ‏ فانشد :- 
الا ىا اسلمي با نخلة بين جرعة حاورا الجمان دوئك والرغل 
الا نخله الحرحاء با جرعة العدی سقنك الغوادی والعیوث الهو اطل 
وقال جریح اخر بدعی الاعور بن قطبة :- 
انا نخلة الرکبان لا زلت فانظري ولا زال في اکناف جرعائك النخل 
ابا نخلة دون العذب تلعه سقیت الغوادی الدجنات من‌النحل 
هذه لمحات عايرة من: معنو بات واقوال الجرحى من المسلمين وهم 
مرون ف هذه المحطة للراحه - مخطة. جمع خساثر - أو موقع تت نضميد متقدم 
لراحة الجرحی واسقائهم واطعامهم وربما تنظيف الجروح - وهم E‏ 
طریقھم الى منطقة العذيب حيث يستقبلهم الاطبة والنساء ليكملوا تداوي 


۵۵۱ : ۳ › ٥0١ : ۳ تاريخ الطبري‎  يربطلا‎  )١( 
الجمان والرغل  نبتتان‎ 
116 


http ://www.al-maktabeh.com 


جراحهم واسعافهم ‏ ولم بتركوهم في ساحة المعركة ليلاقوا مصيرهم البائس 
كما كان يفعل الفرس في تلك المعركة بالذات ٭ 

ولم بتح للمسلمين منذ صباح امس - يوم عماس حتى بعد ظهر 
الیوم - بوم القادسية ‏ ان يجمعوا شهداءهم لقد رفعوا من ساحة المعركة 
5 الايام السابقة الفين وخمسمائة شهيد ٤‏ اما ف الایام عماس وليلة الھریر 
و یوم القادسية فد ۱ يل منهم و الاف ۱ تقبلت ملامكة الرحمن 
پالبشری والسلام - حیث دفنهم اخوانهم بين خندق سابور ووادي مشرق ۰ 

فقد خرج صبياث المسلمين ونساؤهم ومعهم الاداوي 2 اوعية ا ماء 6 
على من به رمق من ا مشرکین(١)‏ 

ولهذا یسکن اعتبار العذيب - محطة خليفة للاخلاء اقرب ما تکون ال 
منظومه - وحدة ميدان طبية ‏ في الفهوم الحدیث ٠‏ 

وف الیوم الثالث « بوم اغواث » 

اصبح الناس » والجيشان في مواقفهم وبين الصفين من القتلى والجرحى 
ممن لم نتمكن الطرفان من اخلائهم ‏ الفان من المسلمين وعشرة الاف من 
صنوف العناية ما يرفه عنهم وينسيهم الام جراحهم - ویقمن باعمال التمريض 
والتطبہب فقد اشتركن 5 هذه المعركة الحاسمة باعداد كبيرة منھن فكان 

وقد قالت شاهدة لهذه المعركة امرأة فاضلة من نساء المسلمين - 
المجاهدات وهى « أم كثير » زوجة همام بن الحارث « شهدنا القادسية مع 


(۱) - احمد عادل كمال - القادسية ص١٦۱۹‏ 


۱1۹ 


مکنبة المعتدین الإسلاحية 


#زواجنا فلما اتانا ان قد فرغ من الناس نعني توقف النزال شددنا علينا 
شاننا واخذنا الهراوي 3 آنينا القتلى فما كان من المسلمين سقيناه ورفعناه » 
وما كان من المشركين » اجهزنا عليه وتبعنا الصبيان نوليهم ونصرفهم به) ء 

فاذا اخذنا بعض ماورد ف هذه الحوادث من نصرص واشارات 
وقارناها بتطبیقاتتا الحديشة لامکن اعتبار الصبيسان والنساء وبعض 
الرجال هم حملة النقالات الذین يفرزون الشهداء - والجرحی ومن يه 
رمق - الرثیث - وهم پنجزون اعمالهم بعد ان توقف الحرب اوزارها 
و نسحب القاتلون من ساحة المعركة فینتشر الصبیان والشساء وبعض 
الرجال لنقل الشهداء الى حيث يواري عليهم الثرى - ویحملون الرئيث 
والجرحى الى الخيم المعدة لاستقبالهم حيث الاطبة والممرضات من النساء 
لاسقا نهم ومداواتهم والاعتناء بهم ۰ 
۱ وفيء النخلة هو محطة جمع خسائر أو موقع اسعاف وحده أو محطة 
"تضسد متقدمة - وبا لمقابل یمکن اعتبار منطقة العذب مقر وحدة میدان 
حلبية أو النطقة الادارية للجيش وفيها مقر الخدمات الطبية للجیش ۰ 

وعلى هذا السیاق والمنطق یسکننا اعتبار الثغور التي امر الخليفة عمر 
جن الخطاب (رض) باقامتها بانها محطات القيادة الخلفية وهی مراكز عسكرية 
ثابتة من الجيش النظامي في مواقع سوقية مهمة تسيطر على خطوط الواصلات 
والتي تربط مركز الخلافة بالبلاد الفتوحة وكانت في اول اقامتها عبارة عن 
كنات عسكرية لاقامة الجند ثم تحولت مع الزمن الى مدن مهمة ٭ 

وبكل تاکید وان لم تذکر كتب التاريخ الشيء الكثير حول المراكز 
الطبية فيها ‏ فلابد وان تواجدت مراكز طبية بشكل من الاشكال لمعالجة 
المرضى الجند والسهر على الجرحى ممن تزمن معهم اثار الجراح وكذا معالجة : 


)00 ایت محمود شلبي - حياة عمر ص١۱۱‏ 
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عوائلهم واطفالهم - والاشسراف على الجرحى الذين بنقلون الى 
المحطات الخلفية ٠‏ 
۱ نشأت هذه المدن ‏ بعد ان بعدت ساحات المعارك ومناطق تجمع النساء 
والاطفال - في الناطق الادارية والطبية - وان دور خطوط الواصلات 
والعسکرات التي تومن للجیش قاعدة خلفية للراحة واعادة التنظیم ومعالجة 
الحرحی والرضی وهکذا برزت فكرة انشاء الشکن - ومفردها - ثكنة ب 
بضم الثاء وسکون الکاف وهي الراکز التي بدا فيها الخلفاء الراشدون 
والامویون ومن ثم تبعهم العباسیون ۰ 

وقد بدأت کمعسکرات متعددة لاقامة جیوشهم الزاخرة ولتأمين راحتهم 
- ولحماية الناطق التي تم الاستیلاء عليها في صدر الاسلام ۰ 
البصرة 

ناحا القائد عتبة بن غزوان سنة 4١ه‏ في عمد الليفة غمر بن 
الخطاب (رض) ٠‏ 
الكوفة 

مصرها القائد سعد بن ابي وقاص سنة ۱۷ھ في عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب (رض) ٭ ۱ 
القسطاط 

'اسسها عمرو بن العاص سنة ٢٦ھ‏ في عهذ الخليفة عمر بن الخطاب 
القیروان 

بناها عقبة بن نافع الفهري سنة ٥٥ھ‏ في عهد الخليفة الاموي معاوية 
بن ابي سفيان ۰ ۱ 
ا موصل 

اختطها هرثمة بن عرفجة الازدي في عمد الخليفة عمر بن الخطاب 


11۸ 


مکتبة المعتدین الإسلاحية 


(رض) سنة ٢ھ‏ في الجانب الغربي من دجلة مما يقابل مدينة نینوی القديمة 
وتوسعت في العهد الاموي) ۰ وهکذا جاءت جميع هذه الشکن والتي 
اصبحت فیما بعد مدنا مهمة بناها وانشآها القادة العسکریون لتکون مقرا 
خلفیا لراحة جندهم واعادة تنظیم جيوشهم ومستقرا ومنتجعا فرضاهم 
وجرحی حروبهم 

ينالون فيها العلاج والاستشفاء ودور النقاهة الى ان بیلوا من 
جراحاتهم لیعودوا الى الحهاد مرة اخری ۰ 

واحد العوامل ا همة التي دفعت بالخليفة عمر بن الخطاب (رض) 
لاقامة هذه العسکرات - اضافة الى الاسباب الاخری انه تخوف ان تتفشى 
الامراض بين الجنود وتسبري العدوی الیهم - حيث رأى سنة ۱۷ه ان 
العرب قد رقت طونها - وجفت اعضاؤها وتغیرت الوانها - فسأل عن 
السبب فقيل له » انهم قد تأثروا بوخامة الهواء » فکتب الى سعد ۰ 
ان ابعث سليمان وحذيفة رائدین فليرتادوا منزلا بريا بحريا لیس بيني 
. وینکم فيه بحر ولا جسر ٩۰‏ ۱ 

أليس هذا التفاتا رائعا الى احدث اسلوب من اساليب الوقاية الصحية 
والاحتراس من تلوث البيئة وتآئیرها على صحة البدوي العربي الذي اعتاد 
شمس الصحراء وسعة افقها ورحابة ارضها ونقاء هوائها بعيدا عن اورئة 
اللدينة وتلوث هوائها - وبخاصة ان الجیوش عندما تعمم الاراضي الحديدة 
وما فيها تغير کلی عما اعتادوه عن هواء الصحراء » وما شواجد فيها من 
رات اق افرائشن ,وحدرات و ارات دت قد ات اوق 
اکثر ما تفتك بها اسلحة الاعداء ٭ 


ٍِ 
(۲) - الشهيد المرحوم رائد ركن نعمان ثابت - الجتدية في الدولة العباسية 
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الخدمات الطبية فى جيوش الدولتین الاموية والعباسیة , 


في اواخر خلافة الراشدين وحيث تضاعفت الجيوش الاسلامية 
وامتدت شرقا وغربا وشمالا وهي تخوض المعارك المتلاحقة لتحرير الارض 
العربية من ادناس المستعمرين ونشر العقيدة الاسلامية واشعاع نورها 
السماوي خارج تخوم الجزيرة العربية بعد ان عم نورها آواسط الجزيرة 
العرية ۰ ۱ 

في هذه الفترة وف الدولة الاموية والدولة العباسية دخل تنظیم 
الجيوش على اسس ثابتة ووزعت الواجبات والسوولیات ونظم على الاسس 
الاتبة : : 


3 


ام الجيش : وهو القائد العام للجيش ویأتي بعد الخليفة ٠‏ 
خليفة الامير : وهو الذي تول السؤلیات والانابة عن الامير عند 
غيابه أو جرحه أو استشهاده وهو منصب ناب القائد العام 1 


امراء التعبئة : وهو من بتول قطعة تجمع كردوسين أو اكثر ٭ 


۱۳۰ 


مشتبة المعتدین ٍسامية 


0 امراء الكراديس : والكردوس بحتوي على عدة سرايا ٠‏ 


العرفاء : وهم من تكون تحت امرتهم عدة من الحظائر ( الاعشار ) ٭ 

امراء الاعشار : وهم امراء الحظائر ٭ 

النقباء : وهم رؤوساء للجماعات وقد تكون للخدمات الادارية 
بوغير الادارية ٠‏ 

الرواد : الرائد ‏ وهو الذي برتاد الواضم - الوافقة لنزول 

الوازع : 

_. السعاة : 

الاطباء : لمداواة الحرحی - حبث ذکرهم الطبري كما اسلفنا ص۱۳4 

بالاطبة - وجمعهم جع قلة لقله عددهم انذاك ۰ 

ومع هذا فهي اشارة واضحة ومؤکدة على تبواجد هؤلاء الاطبة 
لرافقة الحو الاسلامية وان لم پذکر الاساليب التي استخدموها في 
العلاج واسعاف الجرحى ولكن وبكل تأكيد لا تخرج عما تعلموه وتوارئوه 
عن اطباء وعراف القبائل ٠‏ 

الصيادلة : لتركيب الادوية واعدادها وحفظها ٠‏ 

البياطرة : لمداواة الخيل التي يركبها الفرسان ۰ والبغال التي تحمل 
المشافي السيارة والتي تنقل محامل العيال والنساء والجرحی(١)‏ 

والجمال التي هي الاساس في حمل اثقالهم لما لها من قوة وصبر على 
الجوع والعطش وكانت الناقة تباع بحفنة من الذهب ايام القادسية ٠‏ وان. 


9 ت “فسأن ثابت ب الجندية ق الدولة الاس ص۱۷۴ 


۱۱ 


http ://www.al-maktabeh.com 


ومنهن اللائي يضمدن الجرحى وبحملن لهم الادوية ويمرضن المرضى ويعتنينه 
بصحتهم كما تفعل الممرضات الان ٠‏ 
ويشجعن المقاتلين ویضرین وجوه الخيل والرجال بالعمد اذا انسحبوا ومن 
ثم واذا مادعت الحاجة فانهن يباشرن القتال ۰() 
الراشدي وآوائل العصر الاموي الطبيبة زینب طبيبة بني اود ۰ ۱ 
وقد كانت عارفة بالاعمال الطبیه خبيرة بالعلاج وان اشتهرت بمداواة 
بين العرب ٠‏ 
وقد نقل صاحب الاغانى عن كناسة عن ابيه عن جده انه قال :- 
ہے انت امراة بن بني اود لۃ لنکحیلی من رمد كان اصابني ۂ فكحلتني ې 
قالت : 
اضطجم قليلا حتى يدور الدواء في عينيك فاضطجعت قليلا ثم تمثلته 
قول الشاعر :- 
قلت : لا ! 
قالت : في وانا زينب طبيبة بني آود 


۱ -نعمان بن ثابت ‏ الجندية فى الدولة العباسية ص ۲۵۲ سيرة ابی يكن س 
) 5 : يرة أبي 
ص۱۱۷۲ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۳۵ 


۱۳ 


متبة الممتدين الإملامية 


ثم قالت : اتدري من قاله ؟ 

قلت : لا 

قالت : قاله عمك ابو سماك الاسدي) ۰ 

وان الولید بن عبدالملك هو الذي انشاً البيمارستان للمرضى ودار 
الضيافة فاذا ما علمنا بانه في عهد الخليفة الوليد هذا كثرت الفتوحات 
الاسلامية وانطلق القادة شرقا وغربا لفتح الامصار وسارت الجيوش 
الاسلامية حتى وصلت تخوم الصين » وعبرت مضيق جبل طارق لتمتد في 
ول الاندلس ووديانها ‏ وهكذا الزمت كثرة الفتوح هذه الى الاهتمام 
الكبين بالعناية بالجرحى مما جعلت الخليفة هتم كل الاهتمام ببناء الستشفی 
الرئيس في دمشق وربما المستشفيات الاخرى في بقية الامصار؟ 

وجاء في بعض المصادر بان الجاحظ قد روى ف كتابه « البیان والتبيين » 
وان لم نستطع الاهتداء الى هذه الاشارة - بآن الحجاج كان اول من وضع 
المحاميل لنقل الحرحی(۳) ٠‏ 

ويروي ان الخليفة الاموي عمر بن عبدالعزيز کتب الى امصار الشام :- 

« ان ارفعوا الى » كل اعمى في الديوان ء أو مقعد » أو من به فالج 
أو من به زمانه تحول بينه وبين القيام الى الصلاة فرفعوا اليه » فأجر لکل 
اعمی بقائد وآمر لكل اثنين من الزمني بخادم “٠ء‏ 


(۱) - عمس كحالة ‏ اعلام النساء 4 ص۵۷ 
ابن ابی اصيبعة -ممیون الانباء +۱ ص١٦٦٦‏ ء ١۴٣۳‏ 
(۳) - ناجي معروف -باطالة الحضارة العربية صل5١١‏ 
٠‏ - الجاحظظ ‏ البيأك 1۸۰۶۱10097008 
(۶) - سيرة عمس بن عبدالعل ی ص۱۵۶ 
ناجي معروف ‏ اصالة الحضارة الع ية ا ٤‏ 4" 
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قد اخذ بها الخليفة المصلح عمر بن عبدالعزیز - وحتما ان الكثير من هؤلاء 
المقعدين هم من ضحایا الحرب التي خاضتها الجيوش العربية الاسلامية فيه 
صدر الدولة الاموية جعلت ان يأمر الخليفة لکل اعمی بقائد ولكل عاجزین, 
بخادم يسهر على خدمتهما وقضاء حاجاتهما ويساعدهما في انجاز 
متطلباتهم اليومية اهتماما منه الى الكفالة الكاملة لمعيشتهم وسكناهم ٠‏ 

وباتساع الفتوح بطلت عادة خروج النساء مع الجيوش ( وقد كن 
عند خروج الجیش يقمن بعنایة الجرحی ) ومن ثم اصبحت معالجة الجرحى, 
من واجبات جماعات خاصة متخصصة لهذا الغرض(۱) 

ولا نعرف الشىء الكثير عن هؤلاء الجماعة الخاصة المتخصصة ‏ من 
هم وكيف كانوا يعملون وکیف یوقمون النزف أو يضمدون الجراح - أو 
بعقمونها أو يمنعون عنها الجرائیم والنلوث ‏ وبکل تأكيد انهم اخذوا 
بالمبادىء الاولية التي كانت معروفة بين القبائل وعرافهم وكهنتهم - ومن ثم 
اخذوا بوصايا التطهير والنظافة وغسل الجروحوكيها والتي امر بها الاسلام ٭ 

ومن ثم اضافوا اليها من معارفهم وتجاربهم الخاصة وتجارب الآاخرين. 
ونضرب مثالا : على سعة اطلاع الاطباء وحيلتهم العلمية في معالجة الجروح 
والنزيف ہما پروی - عن الطبيب ‏ الحكم بن ابي الحكم الدمشقي الذي 
عاش في العصر الاموي - انه سار وابنه في شوارع دمشق فمرا بحجام قد 
اجتمع عليه الناس وامامه رجل بنزف الدم من ذراعه نزفا شديدا وقد استنفد 
الحجام وغيره کل حيلة في ابقاف الدم فلم بتوقف - لقد استعمل الرفائد 
ونسيج العنکبوت - والوبر فلم ينقطع الدم ۰۰۰۰ 

واستعمل الطبيب اخيرا نصف حبة فستق ولف فوقها الرفائد وغمسها 
في الماء البارد الى اليوم الثاني وانقطع النزيف وسقطت نصف الفستقة بعد 


٠١ص الجيش العربي في صدر الدولة العباسية‎ - )١( 


۱ 


متبة الممتدين الإملامية 


ایام تاركة وراءها النسيج الذي بناه الجسم وفي هذه القصة تلاحظ مهارة 
الاطباء في ذلك العصر والحيلة الجيدة في وقف النزيف واستعمال اساليب 
ل١‏ ترال لحا اليها احا ۰ 


وبعد افول نجم الدولة الاموية ‏ وتسلم الدولة العباسية مقالید 
الحكم وغدت بغداد بعد دمشق عاصمة للعالم العربي والاسلامي - ومركزا 
للاشعاع الحضاري: والعلمي - وكثر عدد الاطباء وتنوعت اختصاصاتهم _ 
وزادت ا 1 واهتمام الخلفاء ء بالعلوم ونقلها وترجمتھا والاضافة الها 
ابتداء” بأبي جعفر المنصور ‏ وهاون الرشسید والامسون - والعتصم - 
والقندر ۰۰۰ 


و از لکت ا لمستشفيات العامة والخاصة و التیج لتخصصه ‏ ود شلمت تلك 
النهضة العلمية الطباية العسكرية والاهتمام بصحة المقاتلين والاعتناء 
بالجرحى والمصابین ٭ 


فكان العباسيون اذا جهزوا جيشا ارفقوا معه الاطباء لداو اه الحرحی 
والرضی وارفقو ا معه الصیادله لثر کیب الادو به واعدادها ٠‏ 


وكان عدد الاطباء عظيما جدا - حتی ان ٤‏ بعداد وحدها كان من 
الاطباء ف خلافة المقندر ف أول القرن الرابع للهجرة ۸۰۰ طبيباً ٠‏ ومن 
هؤلاء الاطباء من هو مختص بالجند یقیم مصه اذا قام ويرافق مه في جميع 
اسفاره وخدماته ٠‏ وكان للجيش العباسی مستشفيات سيارة بحملونها على 
الجمال والبغال وترافقه في تنقلاته وحروبه اينما حل أو ارتحل ٠‏ 

فقد كان في معسكر السلطان محمود السلجوقي مستشفى يحمله 


(۱) ات راجي عباس التكريتي > طرائف الاطباء 
۸ ص ٦٦‏ 
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(4۰) جملا يستصحب العسكر حيثما توجھوال'' ۰ 

كما اشارت كتب التاريخ التي سردت حوادث مفصلة عن الملحمة 
البطولية في معركة عمورية بأنه كانت هناك محامل خاصة تنقلها البغال 
مخصصة لحمل الجرحی(۲) 

وكان الجيش العباسي بوجه عام يتألف من الفرسان والشاة أو الرجالة 
والمنجنيقيين والنشابين والنفاطين والزراقين والدبابين والعیارین - كما كان 
من تنظيمات الجيش شموله على المهندسين والاطباء والبياطرة ٠٠‏ كما كان 
هناك اهتمام كبير بصلاحية الجند للخدمة العسكرية وتقرر بعد اختيار 
دقيق يشرف عليه جماعة من كبار القادة“ 

وقد جاءت ادلة وبراهين على خروج الاطباء مع الجيوش الاسلامية 
على هيئة قصص وطرائف متناثرة في بطون كنب التاريخ ولم ينفرد بالحديث 
عنها مؤلف معين أو كتاب خاص ٭ 

ومن هذه الادلة التي تناقلتها كتب التاريخ على خروج الاطباء مع 
الجيوش الاسلامية وتضلعهم بالمعرفة والعلوم الطبية ومهارتهم حيث كان 
الاطباء في العصور السابقة ملمين باكثر فروع الطب والجراحة - يضاف الى 
ذلك فانه فيلسوف” وفقیه" وادب" ۰۰۰ 

فقد حكى نظامي العروضي السمرقندي - وکان ينتمي الى الغور أنه 
وقعت سنة ٥٥٤٤ھ‏ موقعة بين جيوش « سلطان العالم » 2 السلجوقي 


(۱) - ابن ابي اصيبعة ‏ طبقات الاطباء ج١١‏ ص۲۲۲ 
ابن خلكان ‏ وفيات الاعيان ج١‏ ص۲۷۶ 
الجندية في الدولة العباسية ص۱۱۶ 

۲۸ - الجندية في الدولة العباسية ص۲۷۶ 

(۳) ل حسن ایراهیم حسن ‏ تاريخ الاسلام ج٤‏ ص۳۹۰ 
تحفة الامراء في تاريخ الوزراء ص‌۱۳ ۰ ۱۶ 


۱۳۹ 


متبة الممتدين الإملامية 


وجیوش علاءالدین الحسين العوري وان الدائرة قد دارت عل العور 
99 8 "/ ںی ا ا دو 
حزنه لمرض ابنته الوحيدة والتي كانت مصدر بهجته وسروره ‏ وقال انها 
في ايام الحيض تنزف عشرة أو خمسة منا من الدم حتى تخور قواها وقد 
استشار كثيرا من الاطباء الذين تولوا علاجها ولکن دون جدوى وقال ان 
الاطباء اذا اوقفوا الدم اتتفخ طنھا وزاد ال مھا » واذا ترکوه نزف وظهر عليها 

وطلب نظامي عروضي الى الرجل ان بخبره حين یود الحيض الى 
ابنته ٭ ومن ثم تولى علاجھا وتم شفاؤها کاملا(!) 

واورد هذه القصة لا برهن على شیئین ون 

أولهما على تواجد الاطباء العسكريين في الجیوش الاسلامية المتحارية 
000 2 سے الاطباء ف ذلك ہس وحتى في 

وکان الخلفاء من بني باس عندما بعدون جيوشهم أو يخرجون 
لقیادتھا بخرج معهم الاطباء لعلاجهم وعلاج قادة الاحناد ومعالحة 
الحرحی © »» 

ومن هذه القصة التي تناقلتها كتب التاريخ والسير انه في احدی 
غزوات هارون الرشيد الى بلاد الروم - وف بلاد الاناضول - طلب طبيب 
الخليفة المرافق للجيش ان یزور قبر جالینوس والذي اصبح قريبا من مسار . 
الحيش فاذن له الخليفة وارسل معه خمسين فارسا لحماته ٠‏ 

الل و م د 


۱۳۷ 


http ://www.al-maktabeh.com 


۱ وكذا عندما كان الخليفة هارون الرشيد في عسكره وهو ف بلاد فارس 
ومرض الرض الذي مات فيه وقد ثقل عليه المرض فاجتمع حوله الاطباء ولم 
بجدوا لانقاذه سبیلا" واظهروا يأسهم منه وكان فیهم جبرائیل بن بختیشو ع٩‏ 

وی هذا اشارة واضحة ودلیل ثات على خروج الاطباء مع الجيش وقادئه 
وملو که عندما بخرجون للحرب ۰ ۱ 

وعندما اشتدت دعوة الخوارج وقوت شوکتھم بقيادة الولید بن طريف 
الشاري زعيم الخوارج وفشل الکثیر من قادة بني العباس في التغلب عليه وقد 
الشيباني ۰ 

و آول خمیس من شهر رمضان عام/ ۱۷۹ هر الوافق ٥۸۵م‏ 5 التقی 
الخصمان من آل شیبان ۰ وبعد قتال عنیف ونزال مرير تبارز القائدان 
وانتصر يزيد وقتل الولید وکتب النصر للجیش العباسي على جیش الخوارج 
( اسد بن يزيد ) وارسلهم جميعا « قبله الى بغداد - وارسل معهم رآس 
الو لید وتوجه هو بعدهم ودخل نداد منتصراً »۲۳۲ ۰ 
بالاخلاء الى العاصمة لابصالهم بسلام ومعالجتهم في الستشفیات التي كانت 
متوفرة بکثرة انذاك ۰ 
« فتله الجرح ) وامعاء « مصارين ) الحيوانات بخیاطة الجروح وأول من 


(1) ب الکو عب دالجيار الو يردت هارون. الدشية ا صن 9٦٦‏ 
(۲) - الدکتور عبدالجبار الجومرد - هارون الرشيد جب٢‏ ص2۰۵ 
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مكتبة الممتدين الإملامية 


استخدم الرصاص الابيض ف مراهم الجروح(١)‏ 
وف حرب بابك » خرج الافشين"“ وحمل الال والزاد ولم ببق 
في العسکر بعل الا وضع عليه محمل للجرحی واخرج معه المتطببين وحمل 
وبعد ان وقفت الحرب - وبعث الافشین بالبغال التي كان قد جاء بها 
بقدر على الشي!* 
وهذه ایضا اشارات واضحة ونصوص صريحة الى اعداد الخدمات 
الطبية الرافقة للجیوش الاسلامية في حلها وترحالها واعداد العدة مسبقا 
لنقل الجرحی بعد اسعافهم ومن ثم اخلاؤهم الى الاماکن الامينة حيث تتوفر 
فیها الراحة والخدمات الطبية المتمكنة من علاجهم واسعافهم ومما جاء في 
قال :- 
كنت مع الافشين في معسكره وهو في محاربة بابك فأمر بأحصاء جميع 
من في عسكره من التجار وحوانيتهم وصناعة كل رجل منهم فرفع ذلك اليه 
فلما بلغت القراءة بالقارىء الى موضوع الصيادلة قال لى :- 
با أبا زكريا اضبط ہؤلاء الصيادلة عندى اولى ما تنقدم فيه ٭ فامتحنهم 


(۱) - عمر فروخ ص۲۷۸ 

(۲) - بابك احد ا منشقین في بلاد فارس على الخلافة العباسية 

(؟) ے قافتا غباسي مشهور له سروب یه اشتهن تھا وحارب بابك انتم هليه 
(٤‏ ت الطبري ‏ تاريخ الطبري 4:۹ 

 )۵(‏ الحجارة ‏ بقصد حجارة الطريق والمسير الشاق 

(1) - طبیب كانت له شهرة ومواقف طبية ومعروفة في بفداد في العصر العباسي ۰ 
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حتى نعرف منهم الناصح من غيره ومن له دين ومن لا دين له فقلت : 
-_ اعز الله الامير ان بوسف لقبوه الكيميائي. كان بدخل على المأهون ' 
كثيرا ویعمل بين بدیه فقال له یوما : وبحك با بوسف ليس في الكيمياء 
جي 
فقال له : 
: لى با امير المومنين وانما افة الكيمياء الصيادله ! 


ل وحك وكيف ذلك ؟ 
فقال له : 

با آدير ا ررمنين : ان الصيدلاني لا بطلب منه انساذ شيئًا من الاشياء 

كان عندء او لم يكن الا اخبره بانه عندء أو دفع اليه شیئا من الاشياء 

التي عندء وقال له هذا الذي طلبت ٠‏ فان رأى امیر للمنین ان بضع 
اسما لا عرف وبوحه جماعة الى الصياذاة ف طنيه ليبتاعه فليفعل ٠ ٠‏ 

تال له اج 

ہے وین الا سم وهو « سقطتا » ! 


( وسقطيثا ) ضيعه تفرب من مدينة. السلام ووجه الأمون جماعة من 
الرسل يسآلهم عن ( سقطیثا ) فکلهم ذکر انه عنده - واخد الثم من الرسل 
و ده ع البهم شيا من حانوته ۰ 

شزرا ال السو فتاه معي اله ين اس مس لبون 
ومنم من آتسي بقطفة حجر » ومن انسی بوبر ‏ فاستحسن 
امون نصح پوسف عن نمسه واقطعه ضيعة على النهر العروفة بنهر الكلبة 
آفهی في ابدي ورتته ٠‏ فان راي الامیر و کن من الصيادلة بمثل محنة 
المأمون فلیفعل. ٠‏ 


1 


مشتبة المعتدین الإسلاهية 


فدعا الافشين بدفتر من دفاتر « الاسرو شتيه » فاخرج منها نحوا من 
عشرین اسما ووحه الى الصبادله من طلب منهم آدو به مسماة تلك الاسماء ٠‏ 


فبعضهم انکر ها و بعضهم ادعى معرفتها واخذ الدراهم من الرجل ودفع 
اليه شيئا من حانوته نامر الافشین باحضار جميع الصيادلة فلما حضروا کنب 
لمن انكر معرفة تلك الاسماء منشورات اذن لهم فيها بالقام في عسکره ونفی 
الباقیں عن المعسكر ولم بأذن لاحد منهم ف المقام » ونادی المنادي بنفیهم 
رياباحة دم من وجد منهم في معسکره(۰)۱ وتؤکد هذه القصة بان المأمون 
سنه ۲۱۸ه - ۸۳۳م قد امتحن كافة الصيادلة في معسكرة وكذا فعل 
العتصم : 
. وتورد هذه القصة على ما فيها من طرافة لندلل على تواجد الاطباء في 
اشكر في مر افقه الحيش و بخاصة کضبیب مثل ابی زكريا الطیفوری وهو 
موہ طباء إغداد الشهم‌رین والتي تناقلت كنب التاریخ والسیر والطب سيرته 
وحياته وطرالفه وبتواجد هد" الطبیب اعالم ی کد على تواجد عدد كبير اخر 
من اطباء الجیش ومنهم من له شبرة وبراعة في عمله ۰ 


وهذا دلیل ,خر على نواجد الصيادلة في العسکر والاهتمام مر اقبتهم 
رهحاسبتهم وفي من يجهل اصول الهنة والتزامها الادبي - وطبعا لا بسکن 
ان تواجد هكذا عدد گر من الصيادلة دون ان تواجد عدد اکبر من 


0 الحكيم راجي عباس التكريتي ب طرائف الاطباء الطبعة الاو یٰ ص۷۶ 
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الجراحة والحرب 


منذ بدء الخليفة على ارضنا هذه والحياة بكاملها في صراع مستمر : 
الوحوش مع بعضها ۰۰۰ والانسسان مع اخيه الانسسان من جهة 
ومع الوحوش المفترسة من جهة آخری ۰۰ مما بستوجب معرفة معينة لمعالجة 
اثار هذا النزاع أو ذلك الصراع لتخفيف الالم أو لقطع النزيف أو خياطة 


جرح ۰۰ 
الحرب بالعنی الاوفی ۰۰۰ 


والعرب - دولها القديمة - وعشائرها وقبائلها کات في صراع مستمر 
وغزو متواصل مع اعداتھا ومع بعضها ومن هذا الصراع والنزاع التواصل 
والغزو الدائم كثر الجرحى والقتلى ۰۰۰۰ مما استوجب العلاج لهذه الجراح 
وقطع النزيف وتخفيف الالام - ومن هنا برز صناع اليد العرب ٠٠٠‏ 
الجراحون - ولكن ليس بالعدد والنبوغ الذي برز فيه الاطباء ۰۰۰ ريما 
كان سبب ذلك لتاثرھم بجيرانهم الرومان - والفساسنة - والاحباش الذين 


۱۳۲ 


مشتبة المعتدین الإسلاهية 


الجراحة ‏ واخراج الدم من جسم الانسان ۰۰۰۰ 
والسبب الثاني انه نوع من الترفع وبخاصة ما امتاز به العرب من 
شموخ واتفة جعلهم بترفعون عن الجراحة في ايامهم الاولى وتقليلهم من 
شأنها يرجع الى انهم كانوا يعتبرونها صناعة بدوية ‏ اما الطب فكان عندهم 
فمن اقدم الكتب الطبية التي كتبت باللغة العربية هو كتاب « فردوس 
الحكمة » للطيري وقد خصص حزءاً واحداً فقط تحدن فيه عن الحراحة ٠‏ 
وكذا اشار الرازي الى معلومات مهمة في الجراحة وبشتى انواعها في 
موسوعته الطبية « الحاوي » ولكن ليس بالقدر الذى تحدث فيه عن 
الامراض الباطنية والعبون 5 والصدر ۳ والامراض المعدية وبقية فروع 
المعارف الطبية ٠‏ 
وكذا اختصت المقالة السابعة من كتابه « النصوري ‏ وان فضل 
استعمال خيط الشعر في العمليات الجراحية في القرون الوسطى یرجع الى 
الرازی(۳) ٠‏ 
ولا يمكن للجراحة ان تزدهر وتتطور ما لم يتطور ويزدهر علم اخر 
ملازم لها - وهو علم التخدیر - وکان للعرب فضل كبير على هذا العلم هو 
في غاية الاهمية ‏ واطلقوا عليه اسم الرقد ( المخدر ) العام في العمليات 
الحراحية ۰ 
(۱) - د ياسين خلیل - الطب والصيدلة عند العرب ص۱۲۳ 
(۲) - د ياسين خلیل - الطب والصيدلة عند المرب ص۱۲۶ 
(۳) - لا یز ال البدو - العرب الرحل في منازعاتهم وحروبهم وخياطة جروحهم 
یستعملون خيوط الشعر ‏ یقطمونها من رؤوس فتياتهم ذوات الشسسص 
الطويل حيث بخبطون بها تلك الجراح . 
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'وكم كان التخدیر العربي فریداً في نوعه صادقا في مفعوله رحيما بمن 

بتناولہ('' فقد استخدم العرب في الجاهلية الخدرات کالحشیش والافيون 

والزوان وست .الحسن ( هيو سيامين ) وهم الذين اخترعوا الاسفنحة المخدرة 
. والتي لم تكن معروفة قبلهم وانما هو فن عربي خالص ۰ 

7" حيث كانت توضع هذه الاسفنجة في عصير من الحشیش والافیسون 

والزؤان وست الحسن ثم تحفف ف الشمس واذا ما اريد استعمالها ثانيية 

. توطب وتوضع على انف المريض فتمتص الانسجة المخاطية المواد المخدرة 

ویذهب المريض في نوم عميق بحرره من اوجاع العملية الجراحية" ٠‏ 
" واستعانوا بالخيوط المصنوعة من امعاء الحيوانات في خياطة الجروح ٠‏ 


۱ في ذلك الوقت بالذات كانت تع فا ها مت قاف :ادر وینظر 
" ای الجراحیین نظرة مقيتة - وهي متروكة تمارس من قبل الحلاقین ٭ 
والدارس الطبية تتحاشی تعلیم الجراحة - ففي سنة 2۱5۱۳ اصدر مجلس 
' ( تورس البابوي ) قرارا بفرض على المدارس الطبية إهمال تعليم الجراحة 
فلن کان المرت بحترمون الحراحة الطبية بوصفها قسما من الطب قالما 
بذاته بعد ان فهموا روح الاسلام فهما دقیقا واوصی بها ارسول الکریم(ص) 
في مناسبات عدة ٠‏ 
2 وعرف العرب بطريق التجربة ان الجراحة في بعض الحالات اجدى 
ومسلة ف حسم الداء مما جعلهم ان پزیدوا من اهتمامهم بالطب الجراحي 277 


ومن عمق معرفتهم بالتخدير كعلم ا له مما سر ۳ العمل 


عیون الانباء في طبقات الاطباء 3 
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مختبة المعتدین الإملامية 


“الجزاحي وساعد كثيرا في تطور علم الجراحة ومن العوامل المهمة التي ساعدت 
على نجاح وتطور علم الجراحة لدى العرب المسلمين هو اهتمامهم بالتعقيم 
. والنظافة. وغسل الجراح بالاء المغلي مما سهل عملية شفاء تلك الجراح ‏ 
- بشبكل :سريع وجعلهم بعتمدون عليها كثيرا ٠‏ . 
وشددوا على منع التلوث وعلاقة ذلك بالاوساخ والذباب الذي: نقل 
. الكثير من الجرائیم - وان لم تكن الجرائیم مكتشفة انذاك ولكنهم قد 
: عرفوا فعالها وتآثيرها في الجراح وتقيحها و اليها بشكل غير مباشر 
حتى نداولوها بنصائحهم واشعارهم ۰۰ وفي هذا الصدد قال شيخ اطباء 
. بغداد في وقته - ابو الحسن هبةالله ابن التلميذ وهو بعطي الحكمة والنصيحة 
وضرب ذلك المثل لا تحدثه الذبابة من تأثير سيء على الجرح وما تتركه 
من ای ناڈ قد تؤذي الانسان اكثر من اذى الاسد بقوته وسر تة 
اس« قال :- 
لا تحترن عدوا لان جانه ولو يكون قلیل البطش والجلد 
.. فليبايسة في الجزح المد يد تال ما قصرت عنه ید الاسداه 
انها لملاحظة علمية دقيقة الى تأثير الذبابة على الجرح الطري وما تحدثه 
فيه من اضزار قد تقصر عنه بد الاسد بقوته ووحشسته ۰ 
٠‏ وقد لاحظ الاطباء العرب ان الفساد الذي يصيب احد الاعضاء مثل 
۱ آلاطراف قد بسري ویلحق ضررا بالغا باليد كلها أو بالرجل كلها ٭ ولذا 
اذا اصاب العفن اد الاطراف ولم تنجح معه جمیع الادوبه والعلاجات 
لسلس لصت جو سس اصابه العفن وبسرعة لثلا ينتقل 


د ياسين خليل ص ۱۶۹ 
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العفن الى سائر اجزاء العضو » وان يكون القطع الى الحد الذي اتھی اليه 
الفساد(١)‏ 
فالجراح الا ندلسي الكبير ابو القاسم الزهراوي والمتوفى عام ۱۳م 
' قد ادخل تجديدات كثيرة لیس على عم الجراحة عامة بل ایضا في مداواة 
الجروح » وف التشر بح واحراء العملیات(۳) 
فاذا وصف الزهراوي طريقة العمل في قطم العضو الذي اصابه العفن 
والفساد فا نه صف الاسلوب الذي بحب ان تم قبل البدء ف العملية 


الع ه۸ 


» وصفة قطع العضو او نشرہ ان تشد رباطا ف اسفل ا موضع الذي 
ترد قطعه ونشد رباظا اخر فوق الوضم ويمد خادم الرباط الواحد الى 
الاسفل ویمد خادم اخر الرباط الاعلى الى فوق وتجرد انت اللحم بين الرباطین 
بمبضع عریض حتی بنکشف اللحم كله ثم بقطع أو بنشر ٭ وينبغي ان تضع 
من جميع الجهات خرق الكتان لثلا يمس المنشار الموضع الصحيح فيعرض 
للعلیل الم زائد وورم حار » فان حدث نزف دم من خلال عملك فاكو الوضع 
تفرغ ثم اربط العضو الجروح برباط يصلح له وعالجه حتى يبرا(“ 

وصف دقيق لمارسة الجراح عمله في ربط اسفل واعلى موضع القطع - 
وكذا محاولة تجنب ان يذهب الجراح كثيرا الى الموضع السلیم - ومداراة 
النزف الافضل بعدم حدوثه وال حدث فالاسراع بالكي بالنار - والآن طحاً 
الجراحون الى تفس الفلسفة الكي ولکن بتيار الکهرباء ویبقی الكي هو 
)١(‏ - ابن سينا القانون في الطب ج٣‏ ص۱۸۵ 
(۳) - د ۰ ياسين خليل ص۱۶۹ 


۱۳۹ 


مغتبة المعتدین الإملافية 


الكي سواء بعمود من الحديد قد احمي بالنار أو بقطب حديدي موصل 
بالكهر باء وتم كي الاوعية الدموية حتى ينقطع النزيف واذا لم بجد الكي 
فعا فعندگذ هناك يمنع النزف وربما كانت تصلح كمعقمات » وليس هذا 
فحسب - وانما اشترط الزهراوي معرفة الجرائحي لعلم التشريح ليقف على 
منافع الاعضاء ومعرفة العظام والاعصاب والعضلات والعروق وغير ذلك 
فمن غير معرفة بالتشريح لا يمكن للجراح ان ينجز عمله بالشکل الصحيح 
بل لا يسكن ان يكون جراحا فلا يسكن للانسان ان بهتدي بطريقه في الظلام 
الدامس أو سير وسط الزحام وهو معصوب العينين وقد ذكر الاطباء 
العرب بعض ال محاذیر الجراعية E‏ الطبية عند الكلام عن صناعة 
الد « علم الجراحة » وابرز هذه المحاذير والشروط : 

اولا : ان یتجنب الجرائحي عند الفصد او البط او وصل شق من 
اصابة عصب أو شريان بضرر ء لان ذلك بودي الى عطب یصیب المريض أو 
بودي ف حالة النزف الشديد الى الموت ۰۰ 

ثانيا : ان ينظر الجرائحي في الجروح ح والاورام غير الخبيثة فلا یقدم 
على خیاطة جر ح اصابه قيح وتهيج والتهماب الا بعد إزالة هذه الاعراض 
بوساطة الادوية لتنقة الجرح ٠‏ 


ثالثا : ان پتجنب الجرائحي القيام باعمال الجراحة لعلل لا يمكن 
شفاؤها لكي لا بخاطر بسمعته من جهة ء ولا يسرع في موت المريض عند 
اجراء العملية من جهة اخرى ٠‏ 

رابنا : ان يتجنب الجرائحي وقوع اوساخ أو مواد غريبة في شق 
الجرح لان ذلك يمنع شفاء الجرح بسرعة ٠‏ 

هذه الشروط والتعلیمات التي سطرها الاطباء العرب المسلمون -. 
لا تزال من الشروط الحية الفعالة التي يمارسها الجراح وبلتزم بها اذا 


۱۳۷ 
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الان ا ا وت الجراء يم التي تعبث فسادا بالجروح 
اما ما ذكره الاولون فكان د الدقيقة واستقرائهم 
للحالات واعتمادهم على على المنطق العلمى السليم ٭ 

وكما ذكر الحراح الدمشقى « ابن القف » في كتابه « العمدة في 
صناعه الحر احة "۰ ۱ ۱ : 


التقاءهما وذلك الشیء اما شعر أو دهن آو غبار 


واذا حدث في الجرح عفونه تمنع من خياطته ومعالجته فعلى الجرائحي 
ےجو ۳ e‏ 
لا ندمل حتى و وہ 

لم يذهب ( ابن القف ) بعيدا بل كان قريبا كل القرب من المنطق العلمي 
المعاصر عن تلوث الجروح وسبب القيح في تآخير شفاء تلك الجروح » وان 
الشعر والدهن والغبار وخبوط القماش اذا دخلت ف اعماق الجرح فأنها 
وتحمل بين ثناباها الجرائیم السیبة للقيح 6 وقد لحا الطبیب الجرائحی الى 
معاملة الجروح بالمداواة آو الخاطه سواء كانت هده الجروح ناتحصه عن 
ہت سوا و سم ل ال ا 
مثل اخرا ج الحصى من المثانة وغير ذلك ٠‏ 


۱۳۰ ۰۱۲۹ د“ ياسين خليل ص۱۲۸ء‎ )١( 
د + ياسين خليل ص۱۳۱‎  )۲(۰ 
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مكتبة الممتدين الإملامية 


وبعد ذكر الشروط التى يجب ان تتوفر في العمليات الجراحية سواء 

وما يجب توفره من وقابة واحتراس من تلوث الجرح أو من دخول 
الاوساخ وخیوط الشعر » والاترة بين شقیه - بتناول الاطباء لمرب السلمون 
خاطة الجروح و صفون الاساليب التي بجب ان تنبع في هذه العملية المهمة 
الجروح بصورة عامة اربعة شروط اولها بتصل بنوعیه الخيط وانیها 
بنوع الابرة الستخدمة ٠‏ 

وهذه الشروط على التوالي نے 

« احدها ان كون الخیط معتدلا فى الصلاية واللین فان الصلب ریما 
خرق الحلد واللبن سهل القطع سر دعه ٠‏ وثانها ان تکون العرز معتدلة في 
القرب والبعد بعضها من بعض فان البعيدة لا تضبط الاحشاء على ما ينبغى 
والشديدة القرب كثيرة الا لم ۰ 

وثالثها ان لا يكون مغرز الابرة قريبا من حافة الجرح فتخرم ولا بعيدة 
عله ف" در انضمام الشفتیز 5 

ورابعا ان تکون الابرة لرأسها ثلائة حدود وهی التى بخيط بها الفراء 
فان مكل هذه الابرة تکون سهلة الدخول ى الحلد »۱ 

ومن وصف الابرة والخط المستعملين ف خباطة الجرح ووصف کل 
منهما - نعرج الى الالات والادوات الحراحبة التى کان ستعملها الحرائحیون 
وهي كثيرة ومتنوعه وافضل‌من عد"دها ووصفها وادخل الكثير من التحسينات . 


(۱] ے ۵ * ياسين خليل سن ۱۳۲ 
ابن القف ص۱۲۷ 
۱۳۹ 


http ://www.al-maktabeh.com 


3 


اليها بل ادخل الكثير منها لاول مرة ف عالم الجراحة هو الجراح العربي آبو 
القاسم الزهراوي الاندلسي - الطبیب والجراح والمؤلف وقد اشتمل مؤلفه 


على اكثر من مائتي شكل للالات والادوات - الجراحية التي كان العالم 
بستعملھا ف ممارسة اعمال الحراحة ٠‏ 
والزهراوي أول من لجأ الى ربط الشرایین لمنع النزيف وأول من وضع - 


1 


مختبة الممتدين الإسلامية 


اصول علم الحراحه حتی ساعدت مؤلفاته الجراحية على وضع الاساس 
للجراحة في اور با(۱) 


وقد جاء في الفصل الرابع والنسانین في علاج الجراحات من کناب 
الزهراوي « التيسير لمن عجز عن التأليف » 


مس ean‏ 
(۱) - زکریا هاشم زکریا - فضل الحضارة الاسلامية والعربية على العالم 
م e Sia‏ 


۱۱ 


.ان الجراحات تختلف بحسب الشي» الذي يكون به الجراجه وبحسب 
الوضع الذي بقع عليه الجرح فالاشياء التي تكون بها الجراحات كبيرة 
كصكة حجر أو قطم سیف أو طعنة رمح "أو عود أو سهم ونحو ذلك ۰۰۰ 


الرآس أو 0 أو ان کے 5 البطن أو الكبد ہے من الاعضاء(۱) 


1- Spink, M.S. Lewis, G.L. Albucasis, on Surgery and instroment 
1973 P. 525. 
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مكتبة الممتدین الإملاهية 


فان کان الجرح کبیزا وكان من قطع سيف أو نحوه ولم تجتمع شفتاه 


ثم عالج الجر آبادونة تحبر لعما صلبا عوض الجلد فان حدث في الحلد عفن 
ولم بلصق بالعظم فاقطع امتعفن كله وارم به ثم عالجه « فان کان في هذه 


۱۲ 
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الجراحات شربان أو عرق ينزف ولم ينقطع بالادوية ففتش على الشریان فان 

اصبته لم يبترفا نتره بالمصنعوار بطه‌وان دعت الضرورةاذا لم نفع ماذكر اه‌فا کوه 

حتی بنقطع الدم فان كانت هده الحراحات صعارا بساطا فأمرها سهل هين ٠‏ 

۱ دكتفي بعلاجها بان تذر عليها هذا الذرور وهي بدمها قبل ان يغيرها 
الهواء ٭ 

وصفه هذه الذرور ان يؤخذ من اللبان جزء ومن الشیان جزءان ومن 

الحير الطفاً آو .غير المطفاً ثلاثة اجزاء سحق الجميع و نخل وحثى به 

الجرح ويشد شدا جيدا حتى يلصق عليه لصوقا جيدا وينعقد الدم »۲۳ 


وانما كانت هذه الذرورات والتى ھی مزيج من الكيميائيات التى تشكل 
طبقة عازلة - وربما معقمة وفي نفس الوقت قاطعه للنزيف من الاوعية الدموية 
الدقيقة ٠‏ 
هذا اذا كانت الجروح حدثة وبعد الاصابة مباشرة اما اذا كانت 
الجروح قد مضى عليها بعض الوقت وقد لعبت بها الجرائيم في وقت لم تكن 
الجراثيم مكتشفة وانما كان يعزى ما يحدث في الجروح من تعفن وتقيح 
ا ی الهواء ۰ 
« واما ان كانت قد غيرها الهواء بعض التغير ولا سيما اذا كان في 
زمن الصيف فلیس في وضع هذه الذرور معنى ومعالجة بما ذكرنا بان تحمل 
عليه بعض المراهم المنضحة أو تحمل عليه عصيدة من دقيق الشعير مصنوعة 
بالاء والعسل حتى يمد القیح ثم تعالجه بسائر العلاج حتى يبرا ۹۲۱6 
Spink & Lewis P. 529,‏ -1 
Spink & Lewis ۶۰ 531.‏ -2 
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مشتبة الممتدين الإسلاهية 


وهذا منطق علمي عملي سليم حتى يومنا هذا فاذا ما تلوث الجرح 
وتعمق القبح في عمق الجرح فليس من المنطق العلمي في شيء ان تضع فوقه 
الذرور أو الدهون حتى المضادات القوبة في وقتنا الحاضر قد لا تحدی نفعا 
وانما الافضل ان تعامل لانضاج القيح وربطه واخراجه من عمق الجرح ثم 
بعالج الجرح بالتنظيف والتعقیم والمضادات المؤثرة ٠‏ 

ويذهب الى اسلوب علمى حديث اخر » وهو ان كان الجرح صغبرا 
أو عميقا فلم ينصح بالخياطة وانما نصح بالخياطة ورتق الجرح عندما پکون 
كبيرا وبصعب تضميده وجمع حافتيه بالتخييط ٭ 

« واما ان كان الجرح كبيرا فاستعمل الخياطة أو ضم شفتيه بالرفائد 
ثم عالجه حتى يبرا فان کان للجرح غور وحدث فيه مخباً في اسفله قد اجتمع 
وادركت دمه بنزف فاترہ أو اربطه أو اکسوہ ان دعت الضسورة الى 
ذلك + ۰۰ 6» 
الاوداج - فاجمع شفتي الجلد وردہ على شكله الطبيعي ثم شده شےدا 
محكما ‏ واتركه اياما ثم عالجه بالمراهم التي فيها قبض وتجفيف حتى يبرا ٠‏ 

« فان كان الجرح قد اثر في العظم ففتشه فان كان فيه * شظايا من العظم 
فاجتذها كلها أو ما سکن منها »200 
نرك الشظابا واحزاء العظم لا نها تتعارض وعملية الشفاء وانما واجب على 
قبل خياطته أو ضماده ولفه بالرفائد ٭ 

1- Spink © Lewis 533. 
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ورأہت لها غورا فانظر فانخرج منها الريح اذا تنفس العليل فاعلم انەقتال فانلم 
يكن لها غور وكانت طرية بدمها فلا تحغل فيها من آول وهلة الذرور ولا 


نشدها لثلا بحتبس الدم في غورها فيرتدع الى القلب فيقتل العليل ولكن 
اجعل فيها مرهما جذابا وحلّه في النهار مرتين فان لم بحضرك مرهم فاجعل 
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مختبة المعتدین الإسلاهية 


في فم الجرح قطنة بالية لتمص ما يخرج منها من الرطوبات واجعل نوم العليل 
على الجرح ليسيل ما يجتمع فيه » 
الصدر او الظهر فعالجه ہما تقدم فان كان قد اثر في العظم وقطع منه شظایا 
فترکها حتی یعفن الجرح تا یسهل اد راچا 
وخیاطتھا :- 

« الخرق الذي بعرض للبطن قد يكون كبيرا وقد یکون صغيرا ووسطا 
فالكبير قد محر ج منه معاء او عدة آمعاء شکون ادخا لها وخاطتها أتسند 
0 موجه قفومان ون رده 
اعسر » والعاء ان لم تبادر ف ادخاله ای موضعه من ساعته اتفخ وغلظ فعسر 
ادخاله فلهدا صار افضل الخروق الخرق المتوسطة لان لا لعسر معه رد 
المعاء كما الج ف هدین النوعین ۰ 

واعلم ان خياطة البطن على اربعة وجوه الخياطتان الائنتان عاميتان 
تصلح في خياطة البطن وفي سائر الجراحات الا انها اخص بخياطة البطن وان 
واصفها ك مہف 

» فاقول انه اذا کان الجرح صعيرا وخرج منه شىء المعاء وسہ رده 
خرفه رطبة ف ا ماء الفاتر وحده أو قد طبخ فيه ادخر وسعدى وسنبل وتنطل 


1- Spink & Lewis, 531. 
۷ 
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به المعاء حتی بنحل النفخ وقد يفعل ذلك الشراب الذي قبض وهو افضل 
من الماء وحده في تحليل النفخ ء فاذا رأيت النفخ فبل العاء بماء قد طبخ فيه 
خطمي أو خبازی‌فانه يسلس بذلك دخوله باسر سعي‌فان تعذر رجوعه بعدهذا 
. العلاج فشق في الخرق قلیلا بالآلة التي تشق بها النواصير » والعلاج الاول 
اذا تسکن افضل من الشق وانما بضطر الى الشق بعد الضرورة وعجز 
الحيلة ¢ 
واعلم ان الخرق اذا كان في وسط البطن فان خياطته اعسر من سائر 
مواضع البطن ؛ واما مداواة الجرح فحكمه في مداواته حكم سائر الجراحات 
وذلك انك اذا ادركت الجرح طريا بدمه قبل ان يغيره الهواء وردت المعاء 
وخطته واحكمته فاحمل عليه الذرور الملحم فان كأن الجرح قد غيره الهواء 
فاحمل عليه بعض الراهم التي تحضرك حتى بقیح وتسقط الخيوط ويلتحم 
الصفاق والراق ثم تعالجه کعلاجك ساثر الجراحات حتی يبرا > فان لم 
تحضرك ادوية فاحمل عليه منذ يبتدىء بالقیح القطن البالي وابدله مرتين في 
النهار كما اعلمتك برا ٠‏ فانك لا تحتاج الى علاج اخر في اکثر الاحوال 
اذا كانت الحراحات سسطه(۲) 
هذا وصف جيد لختلف جراحات البطن وكيفية التعامل معها ان كانت 
صغيرة أو كبيرة وکیف تعالج الامعاء ان خرجت من تلك الجروح - وفیما 
اذا اصایها التعفن والتغیر وحيث کان يعزى السبب الى الهواء - بالرغم من 
ان الهواء هو الذي بحمل الجرائيم وحیث لم تكن الجراثيم مکتشفة انذاك 
كان التعلیل ان الهواء هو الذي يسبب الفساد - واذا ما اصاب البرد تلك 
الامعاء فتغمس اسفنجة أو خرقة نظيفة بماء حار وحده أو ان توضع فيه 


1- Spink & Lewis 537. 
2- Spink & Lewis 547. 


(۲) - ابن القف ص۱۲۷ 
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مختبة الممتدين الإملامية 


ثم بصف الاسلوب الاسهل والاقع 5 ادخال الامعاء فیما اذا كان الجرح 
صغيرا أو كبيرا - ومن ثم بصف الاسلوب الامثل في خياطة جروح جدار 
البطن حسب الطبقات التشربحية لذلك الجدار - الصفاق ‏ المراق والحلد ٠‏ 

وحاء ف المصل السابع والثمانين ف قطع الاطراف و شر العظام ۰۰ 

( قد تعفن الاطراف اما من سبب من خارج واما من سبب من داخل 
فاذا 3 ذلك الفساد بعلاج الادو به ولم تجح العلاج ورات المساد 
بسمی في العضو لا بردعه شيء فينبغي ان تقطع ذلك العضو الى حيث بلغ 
الد )2 
کفضة قطع العضو Amputation‏ واذا اجتمع من العظم المكسور ورم 
أو جرح » فان على الجرائحي ان لا يستعمل الرباط في حالة الورم الى ان 
ھدآ كما يشترط ان بقطع النزف في حالة الجرح بالادوية .٠‏ 
ان تستعمل الخياطة بجمع شفتي الجرح ثم بتم علاجه بالادوية » 

وقد فطن الاطباء العرب الى ان بعض الكسور بجتمع معها شظايا 
الشظابا واستخراج العظام الصغيرة وف بعض الحالات التى یکون فيها 
مع الكسر شظاہا من غير ان بحدث جرح في العضو المكسور فينبغي ان بنظر 
او يكتفي بمعالحة الكسر وشده برفق لان الشد بقوة نودي الى ورم العضو ۱ 

1- Spink & Lewis ۰ 
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وعفو نته وفي حالة شق العضو يكون على العالج ان يستخرج الشظايا الصغيرة 
أو ان بقطع تلك الاجزاء الناسخة ثم يسوي الکسر بعد ذلك ویعالجه(۱) 


اسلوب علمي وعملي غاية في الاهمية البحث عن الشظايا في موضع 
الجرح سواء اكانت تلك الشظايا هي من خارج الجرح آم انها من شظايا 
العظام الفنتتة وان بقاء تلك الشظايا مما يعرقل عملية شفاء الجرح ورہما اثر 
حتى على التثام الكسور وسرعة انجبارها ولذا ركز الزهراوي على ضرورة 
التخلص من هذه الشظابا كلما كان ذلك ممكنا ٠‏ 

ومن الامثلة العلمية التي ساتها الزهراوي في كتابه من خلال تجاربه 
في خياطة الجروح والنتائج التي حصل عليها ٠‏ 

« لقد خطت* جراحة عرضت لرجل في بطنه كان قد جرح بسکین وكان 
خرق الجراحة ازيد من شبر وكان قد خرج من معائه نحو شبرين من المعاء 
الاوسط وكان الخرق في وسط ‏ فرددته بعد ان اقام معناژه خارجا من 
الجرح اربعا وعشرين ساعة فالتحم الجرح في نحو خمسة عشر یوما وعالجته 
حتى برىء وعاش بعد ذلك سنين كثيرة »> تصرف في جميع احواله وكان 
الاطاء بحکمون عليه انه لا برا البتة ۰ 

ومن العجب اني لم اعالجه بمرهم لاني كنت في موضع لا بوجد فيه 
شيء من الادوية فکنت اضم على الجرح القطن البالي مرتین في النهار و اتعهد 
له بماء العسل حتى یرآ" 

من الاسلحة الفتاكة في ذلك العصہ والتی كانت تشكل معضلة 
كبيرة للذي بصاب ما هي السمهام ‏ بانواعا واشكالها 
الصيظة مه وال کے الجيية سا و ارت ات با الو 


(۱) - الدكتور ياسين خليل ۱٥١‏ 
(۲) - الدکتور ياسين خليل ۱۱۳ 


۱0۰ 


و تناو لها الزهراوي في كتابه التيسير ۰۰ 5 الفصل الرابع والتسعن ف 
اخراج السهام : - 

» السهام فد تختلف بحسب انواعھا وبصب الواضع التی تقع فيها 
زجاج مجوف وزجاج مصمته ومنها ما لها ثلاث زوايا واربع زوایا ومنها مالها 
السنه ومنها مالها شظايا » 

آي ان الزهراوي نيصف انواع واشكال تلك السهام والمادة المكونة 
لها قبل ان بخوض باثارها الطبية وما تتركه في العضو من اثار وتخرب - 
حیث من غير معرفة تلك الالة - لا بسکن الاستدلال على الاثر والجرح الذي 
تحدثه في الانسحة - وحتی بومنا هذا تهتم الدول بمعرفة انواع الاسلحة 
وما تت رکه من اثار في الجسم حتی انها تحاول جاهدة ان تحصل على اسلحة 
العدو وتجرھا على الحبوانات ۳ وتقحص تلك الحیوانات لتری اثار ذلك 
السلاح في الانسجة الرخوة والصلبة ٠‏ 

وقد كان الزهراوي سباقا لهذه الناحية المهمة ف وصف السهسام 
والاسلحة التي تتحارب ھا الجيوش ف وفته > ومن وصف السهام بعرج 
لوصف التغيرات التي تعدث في الاعضاء الرخوة منها والصلبة :_ 

« واما التي تكون بحسب الاعضاء التي تقع فيها فتكون على ضربين :- 

اما ان تکون الااعضاء من اعضاء رلسه محوفة مثل الدماغ والقلب 
هذه الاعضاء وظهرت لك علامات الموت النى انا واصفها لك بعد » فینبغی 
تجتنب اخراج ذلك السهم مه فان الوت بلحق صاحبها في اک 
الاحوال ) ٭ 
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( وما لم تظهر لك هذه العلامات الرديئة ولم یکن السهم تواری 11 
ذلك صداع شدید وهدر ودوار وحمرة ف العینین وحمرة اللسان وتشنج. 
۱ واختلاط عقلي وقدف مره وربما حرج الدم من ا منخریین أو الاذنيين ورما 
انقطع الکلام وذھب الصوت وخرج من موضع الجرح رطو دة يضاء تشبه 
العصيدة و حري, منها مثل ماشه اللحم 4 فان ظهر لك هذه العلامات فامسك 

هذا و صف فه من الدقة والشمولية والصحة والعلمية ما بحعله 
طابق الوصف الحديث لاصابات الدماغ » كما واه يعطي تناذرا۱) صائبا 
لهذه الحالات من اصابات الجمجمة والدماغ ٠‏ 

» 0 0 کت اذا واقعت القلب و فرییا ا _ الاسر 
الاطراف وعرق بارد وغشي فاعلم ان الوت - نازل لا محال » 
وتنهد جو المتكبين ) ٠۰‏ 

« وان واقع السهم مس له 
شبه الكبد في حمرته ٠‏ وان واقع السهم المعدة فربما خرج من الجرح شيء 


البعض شرا 
Spink & Lewis, Albucasis 2. 611.‏ -2 


ا 


مكتبة الممتدين ال سلاهية 


من الغذاء شيء غير منهضم وامره ظاهر » وان واقع السهم البطن ونشب 
فيه وخرج شيء من الب از من اتوج أى الوص أو ما قد انخرق فلا مطمع 
في علاجه ولا في اخراج السهم ٭ 

فان كان السهم واقم على المثانة وخرج اليول وبرز منها شيء الى 
الخارج واشتد الالم على العليلفاعلم انه هالك ۰۰ 

واما سائر الاعضاء کالوسچه (#العين والحلق [والإكتف والعضد وفقار 
الظھر والترقوة والفخذ والساق ونحوها من الأعضاء فقد تسلم على الامر 
الاكثر متى لم يصادف السهم شریانا أو عصبا ولم یکن السهم سسسموماء 
وانا اخبرك ببعض هذه ما شاهدته من امر هذه السهام لتستدل لذلك على 
علاجك ۰۰ » 

ویشرح ابن القف وهو الجراح العالم والممارس للطريقة العلمية 
انذاك في اخراج السهام والازجه ٠‏ 

2 السهام نارة تتخذ من خشب وتارة تتخذ من قصب وهو اردىء 
من الاول ء فان القصب لایخلو من سميه واما الازجة فانها تتخذ من جواهر 
مختلفة وذلك لانها تنخد تارة من حديد وتارة تتخذ من نحاس وتارة تتخذ 
من رصاص وتارة تتخذ من قرن وتارة تتخذ من عظام وتارة تتخذ من حجارة 
وتارة تنخذ من قصب وتارة تنخذ من خشب » 

فهو کجراح بصف جوهر المواد المصنوعة منها السهام حتى بسهل على 
الجراح المعالج التعامل معها وبعدها بتطرق الى اشكالها :- 

« واما اشكالها فتارة تكون مستديرة وتارة تكون مبسوطة ثم هذه 
منها مالها شعبتان وما ليس لها شعب وتارة تكون مثلثة اي يكون لها ثلاث 
زوايا وتارة تكون مربعة اي لها اربع زوايا ومن الازجة ما بتحرك بشىء ' 
شبيه باللواب فاذا مدت الى خارج انبسطت وتعذر خروجھا ثم من السهام 


۱۳ 
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ما تكون الازجة مغروزة فيها ومنها ما تكون مداخلة في الازجة وهو ان 
تكون اطرافها انبوبية والسهم داخل الانبسوب ‏ والمغروزة على نوعين » 
: الى خارج فارق السهم الازج وابقى في البدن ثم هذه منھا ما تكون مسمومة 
السهم فانه يكمد ويسود ویترهل وربما تغيرت رائحته » 
واما كيفية خروجها فعلى نوعين :- 
احدهما بالجذب والاخر بالدفع والاول تارة يكون باليد وهو اذا 
كان وقوعه في عضو لحمي » فان لم يجب للخروج في حاضر الوقت فينبغي 


ان بترك اياما حتى یتعفن اللحم الذي حوله السهم ثم يجذب فانه بخرج 
سهولةء٠‏ 


فخروجه يكون حينئذ بالكلبتين المبردية الرأس وذلك ليشتد مسكهسا | 
للنصول وينبغي ان تراعي عند ذاك امرين :- ظ 

احدهما ان هز الازج عند القبض عليه هزا عرف به مقدار العرازة 
ولیکن هذا الهز الى الجهات الاربعة على استقامة یتسم على الازج الموضع 
ويتمكن من خروجه فان لم يخرج بهذا القدر فيترك اياما ثم يعمل ما ذكرناه 


والثاني : 

ان بحتال في ان تكون هيئة الخروج حال خروج الازج كهيئته 
. عند دخوله » فان خروجه على هذه الصورة یکون اسهل وامكن فان كانت 
له السن یخاف منه ان تنشعب في الخروج فينبغي ان يدخل انبوبة في الازج 
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مختبة الممتدين الإملامية 


بحيث ان تتصل بالالسن وتمنعها من التشعب فان لم یکن هذا فيشق على 
الالسن ثم بدخل الانبوب ويمسك بالالسن ویجذب السهم مع سك 
الانبوب ثم بعد ذلك پداوی ہما پداوی الجروح ٭ 

حوله جميعه والا يسرى السم الى ما هو اكثر من ذلك ثم بعد ذلك يخرج 
الازج ثم بعد ذلك بلطخ الموضع جميعه بالطين الارمني مذاب بماء الورد 
بداوي به الجروح وبعطی العليل ما بقوي قلبه كبعض الممرحات أو شراب 
التفاح والنينوخر بساء ورد وماء الخلاف أو سكر لسان الثور أو بعطي شيا 
من الترياق الكبير فهو اجود من الجميع أو ترياق الاربعة ان لم بتهياً 
الدفع فتارة نکون باليد وتارة کون بالادو به والنوع الاول هو المستعمل 
في صناعة الجراحة واما النوع الثاني فكما حكي عن التيوس البرية » انه 
متی وقع فيها السلا والسهام انت الى المشکطرا مشيع وهو نوع من الفوتنج 
تأکل منه اكلا فان النصل عند ذلك پندفع من الباطن الى الظاهر وبخرج 
وني مثل هذه الصورة اذا كان السهم بعد طافیا فينبغي ان بدفع - طرفه دفعا 
مستقیما وان پضرب طرفه بمطرفه ضربا على الاستقامه فان الازج بخرج من 
الجانب الاخر وحينئذ بجذب السهم ویخرج ويمسك الازج بالکلبتین 
المذكورة وبحجذب الى الخارج وان كان السهم قد سقط فیدفع الازج بشيء 
غار في عضو لحمي كالفخذ فيفتش على طرفه باللمس حيث حصل الالام عند ' 
الغمز على ال موضع فهناك رآس الازج ففي هذه المواضع شبغي ان شصق 
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على طرفه ويجذب بالكلبتين المذكورة ثم بعد ذلك تعالج بعلاج الجراحة ثم 
القروح ان احتجت الى ذلك والله اعلم(۲۷ » 

وابن سينا ہما عرف عنه طبيبا وشاعراً أو فيلسوفا وسیاسیاً لکنسه 
لا همل ان ببحث هذا الموضوع وبنوع من الشمول والاسهاب حول 
' الوخز والخزق واخراج ما يحتبس من الشوك والسهام والعظام ہے 

« الوخز والخزق متقاربان من حيث ان کل واحد منهما نفوذ من جسم 
حاد صلب في البدن وانما يختلفان في حجم الجسم النافذ فيشبه ان - الوخز 
لا دق وصغر الخزق « بالزاي معجمه » حجم وعظم ويشبه ان يكون 
الوخز مع صغر النافذ بقتضي فصد ا نفذ كأنه لا بصدد الجلد » ومثل هذه 
فانه خفيف المضرة ان لم بتعرض له ۰ وترك صلح بنفسه ولو في ردىء 
اللحم » اللهم اللا ان يكون في شديد رداءة اللحم فانه ريما تورم موضصه 
وحدث به ضربان خصوصا اذا كان ذلك الغرز والوخز قد اشتد فصار 
نخسا فاصلا الى اللحم ومثل هذا اكبر علاجه ان يسكن ورمه ووجعه ولا 
بحتاج الى تديير جراحة وتدییر الاورام ما فيه الکفایة۳) 


والذي لا بد ان بذکر في هذا الموضع من امر الوخز الخزق هو 
التديير في اخراج ما احتبس في البدن من الشيء الواخز والخازق في البدن 
شوكا كان أو نصلا وما شابه ذلك وهذا الاخراج قد يكون بالالات - النشبة 
بالشىء الجاذبةله وقد يكون بالعصر وما پشبه» وقد یکون‌بخواص ادويةجاذيه 
تخرج ما بعجز عنه الكلبتان وسائر الالات ٠‏ فاما القانون فيما بخرج بالالات 
المنشبة مثل استخراج النصول بالكلبتين المبردية الرؤوس ليشتدد نشوها ٠‏ 


(۱) - ابن القف العمدة في الجراحة ج۲ ص۱۳۱ ء ۱۳۲ء ۱۳۳ 
(۲) - ابن سينا ( القانون ) ص۱۹۰ 


۱6۹ 


مغزبة المعتدین الإملافية 


فالقانون فيه ان بتوخى انکسار المقبوض عليه فيها » وان يكون طريتها 
الى المنزوع موسعا لا منع جودة المتمكن منه وان يطلب اسهل الطرق 
لاخراجها ٭ وان كان نافذا من جانبيه فیوسم الجانب الذي هو اولى بان 
بخرج منه توسيعا بقدر الحاجة واما الحيلة في ان لا ينكسر فهو ان لابحرك 
تحریکا قوبا بغته بل بقبض عليه فیهز هزا يعرف به قدر انفرازه وتشېشه 
أو قلقه عنه ثم يجذب جذبا على الاستقامة وكثيرا ما يحتاج الى ان بترك ایاما 
لیقلق فيه ثم بخرج!'' ولم يكتف ابن سينا ہما عرفه من علوم طبية وفلسفية 
وانما يشير بكتاباته الى علوم الاخرين وخبرتهم وتجاربهم وهو يقول : 

« وقد قال بعض العلماء بهذه الصفة قولا نورده على وجهه ان انتزاع 
السهام ينبغي ان بتعرف انواع السهام فان بعضها يكون من خشب وبعضها 
يكون من قصب وازجتها تكون من حديد ومن نحاس ومن الرصاص ومن 
القرون ومن العظام ومن الحجارة ومن القصب ومن الخشب وبعضها يكون 
له ثلاث زوايا واربع زوايا ومنها ماله السن » لسانان أو ثلاثة ومنها ما يكون 
له زج ومنها ما لا یکون له زج ء والذي له زج فربما كان زجه مائلا الى 
خلف لكي ما اذا مد الى خارج تعلق بالجسم وفي بعضها یکون الزج مالا 
الى قدام لیندفم - ومنها ما تكون ازجته تتحرك بشيء شبيه بلولب فاذا 
مدت الى خارج تنبسط فتمنع السهم من الخروج وبعضه یکون ازجه عظیما 
- یکون له طرف قدر ثلاث اصایع وبعضها قدر اصبع وتسمی ذبابية 
٠‏ عضها يكون يبسيطا وبعضها يكون قد زیدت عليه حدائد 
”قاق فاذا خرج السهم بقيت تلك الحدائد في عمق الاجسام » بعضها یکون 
:جه مغروزا في السهم وبعضها لزجه انابيب تدخل في السهام وبعضها 
تستوثق في تركيبه وبعضها لا يستوثق منه فاذا ما جذب الى الخارج فارق 
السهم الزج فيبقى الزج في الجسد وبعضها یکون مسموما وبعضها لايكون 
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مختبة المعتدین الإملامبة 


بدفع السهم ويدفعه بها فاذا خرج الزج ورآینا فيه مواضع محفورة ويمكن 
ان بصیرفیھاحدائد اخر دقائقفليستعمل التفتيش ايضا ٭ فان اصبنا شىءمن هذه 
الحدائد اخرجناه بهذه الحيل » فان كان للزج شعب مختلفة ولم تجب الى 
الخروج فينبغي لنا ان نوسع الشق ان لم يكن بالقرب من ذلك الموضع ٠‏ 
عضو تنخوف منه » حتى ان اتكشف الزج اخرجناه برفق ومن الناس من 
بجعل تلك الشعب في انبوب لثلا بخرج اللحم + 


ثم ان كان الجرح ساكنا ليس به ورم حار استعملنا الخياطة اولا ثم 
العلاج الذي ينبت اللحم وان كان قد عرض للجرح ورم حار فينبغي ان 
نعالج ذلك بالتنطيل والاضمدة ٠‏ 


ان امكن وبصرف ذلك من اللحم من تغيره عن اللحم الصحيح فان اللحم 
۱ الممسموم یکون رديء اللون كمدا وكأنه لحم ميت فان انغرز السهم في عظم 
اخرجناه بالالة فان منع من ذلك شيء من اللحم فينبغي ان تقوره أو تشه 
فان كان السهم قد انفرز في عمق العظم فانا نعلم من ذلك من ثبات السهم 
من الاعضاء الر تسه کالدماغ آو القلب وق الرشه أو البطن أو الامعاء آو 
السهم فانه یکون من ذلك قلق كثير ولثلا بصیر علینا موضع کلام من الجهالة 
من العلاج فان کثیرا ممن اصابه ذلك سلم غير رجاء سلامة عجيبة وکثیرا 
ما بخرج جزء من الكبد وشيء من الصفاق الذي على البطن والشرب والرحم 
كلها فلم بعرض من ذلك موت على انا ان تركنا السهم ايضا في هذه الاعضاء 


10۹ 
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فريما سلم العليل احيانا ٠‏ 


في هذا الكلام لابن سينا يصف فيه شيخ الاطباء وصفا دقيقا في كيفية 
التعامل مع السهام والازج التي تصيب مختلف الاعضاء الظاهرة متها 
تلك السهام وهذا يشمل ضمنا ان يكون الجراح العالج والذي بتعامل مع 
السهم ليخرجه من الجانب الاخر بانه قد يقطع عصبا أو شريانا أو ان يتلف 
دقيقا حتى لا تترك بعض من تلك الازج في منطقة الاصابة ليس هذا فحسب 
وانما سبق ذلك بوصف دقيق لختلف السهام والازج وانواعها والمواد 
المصنوعة منها واشکالها واحجامها وهذا ما يجعل الجراح متمكنا اذا ما 
تعامل معها » وكذا بصف علامات السهام الممسومة وما تتركه في منطقة 
الاصابة حتی لا بنتشر السم الى بقبه اعضاء الجسم ۰ 


وكذا يشير ويوضح الى العامل السلوكي في التعامل مع الجریح الصاب 
مفاجيء و محقق وحنی لا 2 الكلاما المجال لالسنة السوء من الجهال 
التقول فا نه ای عدم اخراج السهام ال ف الحالات التی نکون فيها 
الجراح بحالة صحية حبده فان اخراج السهام والازج تعطی نصيبا وان 
کان قلىلا من الحياة فعلى الجراح ان يقدم على اخراج تلك السهام أو الازج 


اما علي بن عباس وهو طبيب متمرس ومؤلف بارع ولم يعرف عنه 


۱1۰ 


مشتبة المعتدین الإسلاهية 


بانه قد تعاطی صناعة اليد فهو يشير في كتابه « كامل الصناعة » في الباب 


« اما الازحة والشوك والسلا اذا دخلت في بعض الاعضاء وصارت 
ای موضع لا يمكن اخراجه بالحدید فينبغي ان يوضع على الوضع الذي قد 
دخل فيه الزراو ند المدحرج مدقوقا ناعما معجونا بالاسق ویلزم ذلك اياما 
أو يؤخد اصل القصب الفارسي الرطب وسحق ناعما و خلط بعسل ویلزم 
الوضع آو بوخد علك الاثياط وزخت و یدوبان و مخلط معهما آذان الفار 
مسحوفا اعما فانه یجذبه وبخرجه الى حيث یمکن اخراجه بالکلبتین وغیرها 
ونحن نبين في الوضع الذي تذکر فيه العمل بالید كيف یکون اخراج ذلك 
دالکلیتین(۲۱ » 


وهكذا فان علي بن عباس بتعامل مع السهام والازج تعاملا طبيا اکثر 
السهام أو الازج ان تعذر اخراجھا باليد أو الكلبتين المبردية الرأس اي الالة 
الحادة الرقيقة التي تستطیم ان تمسك رآس السهم أو الازج فهو بنصح 
بالتعامل معها بوضع الراهم والمروخات التي تساعد في اخراجها ٠‏ 


ان الشيخ الطبيب الفيلسوف ( ابن سينا ) عرف عنه طبيبا وفيلسوفا 
ورياضيا وشاعرا وسياسيا ولكن لم يعرف عنه جراحا أو انه قد تعاطى 
الجراحة أو عمل صناعة اليد » وقد جاءت بعض كتبه شارحة لبعض حالات 
الجراحات وكيفية معالجتها وربطها ‏ ومعالجة النزف الذي قد بحصل 
عنها واكثر ما ذكر ذلك في كتابه الموسوعة ( القانون في الطب ) حيث افرد 
لما عض الفصول العلمية الواضحة الدقيقة في تعبيرها وعلميتها فهو يقول :- 


٦١۹ص‎ ٢ج على بن عباس كامل الصناعة‎  )۱١ 


۱۹۱ 
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« من الاعضاء ‏ اعضاء اذا وقع فيها جراحة عظم الضرر وقتل ف 
الاكثر ورہما لم بقتل في النادر » 

( كالمثانة والكلى والدماغ والامعاء الدقاق والكيد مع انه يمكن ان 
إبسلم عليها اذا كانت خفيفة واما القلب فلا يتوقع السلامة مع حدوث جراحة 
فيه ٢۷)‏ 

« واكثر من بعرض له جراحة في بطنه فاذا عرض له تهرع « وتهوع » 
او فواق أو استغلال بطن مات ۲“ 

هذا وصف علمى دقيق لتناذر الحالات التى تصيب الاسلحة الاعضاء 
واعطاء لمحة مستقبلية للجريح الصاب ء فاصابة القلب الباشرة قاتلة واصاية 
الاعضاء الاخرى حتى اصابة الدماغ قد لا تحمل بين ثناباها علامات الموت ٠‏ 

« الحراحة اللحمية لا تخلو اما ان تكون شقا بسيطا مستقيما أو مدورا 
أو ذا اضلاع أو شقا من نقصان شيء من اللحم وقد يكون غائرا نافذا وقد 
بابا ورہما كان سیلان قدر معتدل من الدم نافعا للجراحة يمنع الورم والتبتیر 
والحمى فان من افضل ما يعني في الجراحات ان تمنع تورمھا فانه اذا بعرض 
اجتمع خلله مع الجراحة دم يريد ان يرم أو بتقیح لم یکن معالجة الجحراحة 
ما لم يدبر ذلك فیتعالج الورم »° 
(۱) - ابن سینا القانون في الطب ۲ ص۱5۷ 
) 


۱ 
(۲) - ابن سينا القانون في الطب ج٣‏ ص۱۶۷ 


۱ 


مختبة الممتدين الإملامية 


من هذه الاشارات الواضحة الصريحة نستدل على عمق وبعد التفكير 
ودقة المعرفة والملاحظة العلمية التي كان يتمتع بها الاطباء العرب المسلمون ٠‏ 
وتآثير الورم والتقيح على سرعة أو عرقلة شفاء الجرح وكانوا حريصين كل 
الحرص على الحفاظ على الجراحة من غير ورم - واذا ما حدث الورم أي اذا . 
ما حدث الورم ولعبت الجراثيم فعلتها والتي لم تكن معروفة ولا مكتشفة 
الا بعد ان اكتشف المجهر بعد ذلك بعدة قرون ولكن هذا الربط العلسی 
المنطقي الطبي بين الجرح - والورم - والتقیح والحمى وتعذر الشفاء ‏ والى 
0 والاحتقان الذي يرافق عملية الشفاء ٠‏ بالرغم من اکتشاف ومعرفة 
ا ۳ 5 و معرفة انیم كرد من الضاداث - الان انا 
e:‏ مع عدد لا حصر له من انواعها ولکن طبق القاعدة الهمة النظافة ‏ 
نظافة الجرح والتعقيم وحفظ الجرح من غير تلوث - ومن غير ورم ومن غير 
یح دھو اھ اليه الزهراوي وابن سينا وابن ۰ القف وعلي اين عباس - 

وقد ركز ابن سينا على علاج الورم قبل الاهتمام بعلاج الجرح لوحده 
» وف تد ہیر الحرحات ذوات الاورام والاوجاع فتحتاج هذه الجراحات الى 
الرفق وان يعتقد ان الجراحة لا تندمل البتة ما لم يسكن الورم ولا يتم ذلك 
علاج الاورام في الجملة ومما هو خاص بذلك مع عموم نقصه في كل عضو 
ی 


۱۹۲ 
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« وف تدبير كلي” في جراحات الاحشاء من باطن وظاهر الغرض فيما 
نتوهم انه شق وصداً من باطن ان بلحم ولا نترك الدم بجمد فی الباطن وان 
یمن نزف الدم والادوية النافعة في الغرضين الاولين مثل البلابس اذا طبخت 
في الخل أو يسقى في القنطوريون الكبير واما ما یسقی بسبب منع النزف 
" فمثل وزن دانق ونصف من بزر البنج بماء العسل 5 


وهنا بصف ابن سينا علاج الورم ( القیح ) أي التلوث وكيفية 


« واما الجرح والشق الظاهران فقال العالم » ان انحرف مراق البطن 
حتى تخرج بعض الامعاء فينبغي ان تعلم كيف يضم المعي ویدخل » فان 
. خرج شيء من الثرب فيحتاج ان تعلم هل ينبغي ان يربط برباط وثيق آم لا ؟ 
وهل تخاط الجراحة ام لا ؟ وكيف السبيل في خیاطته(۳) هذا هو العالم 
والطبيب والفيلسوف وبتواضع العلماء شیر الى العلماء من يملكون العرفة 
( الخبرة العلمية ) في الجراحة وصناعة اليد ء ولم يشر صراحة الى اسم ذلك 
العالم آو الجراح الذي اعتمد عليه » 


« والسب ف انتفاخ العی هو برد الهواء فلذلك بنبغی ان تعمس 
اسفنجة في الماء الحار وتعصرها وتكمد ها والشراب القابض اذا سخن ايضا 
کان نافعا ف هذا الوضع وذلك انه بسخن اكثر من اسخان الماء وبقوي 
الامعاء فان لم يحلل هذا العلاج اتفاخ ا معي فليستعمل تو سيع الجراحة 
وارفق الالات لهذا الشق الالة التي تعرف بمبط النواصیر » فاما سكاكين 
الب الحاده من الوجهین الحددة الرآس فلتحذر Pees‏ 
 )١(‏ ابن سينا القانون في الطب ج٣‏ ص۱۶۹ 
(۲( - ابن سينا القانون في الطب ج ص۱۵۰ 
)۳( - ابن سينا القانون في الطب ج٣‏ ص۱۵۰ 


۱۹ 


مکنبة المعتدین الإسلاحية 


ومن ثم يعطي ابن سينا وصفا جيدا في كيفية خياطة البطن والجروح 
العظيمة - حيث يقول :- 

وان کون کمن دائما ان تجعل الناحية التي فيها الجراحة ارفع. 
من الناحية الاخری فان هذا امر يعم جمیم هذه الجراحات واما حفظ الامعاء 
في مواضعها التي لها خاصة بعد ان ترد الى البطن اذا كانت الجراحة 
عظيمة فتحتاج الى خادم جزل وذلك انه ينبغي ان يمسك موضع تلك الجراحة 
كلد بيده من خارج فيضمه ویجمعه ویکشف منه شیا بعد شىء للمتولى 
لخياطتها ويعمد الى ماقد خیط منها ايضا فيجمعه ويضمه قليلا حتى بخيط 
الجراحة كلها خياطة محكمة ۰۰۰ وانا واصف لك اجود ما يكون من خیاطة 
فاقول :- 


« انه لما كان الامر الذي تحتاج اليه هو ان تصل ما بین الصفاق وا مراق 
فينبفي لك ان تبتدىء فتدخل الابرة من الجلد من خارج الى داخل فاذا 
انهذت الابرة في الجلد وفي العضلة الذاهية على استقامة في طول البطن 
كلها » تركت الحافة من الصفاق في هذا الجانب لا تدخل فيها الابرة واتفذت 
الابرة في حافته الاخرى من داخل :الى خارج فاذا اخذتها فافذھا ثانية 
في هذه الحافة نفسها من المراق من خارج الى داخل ودع حافة الصفاق الذي 
ف هذا الجانب وانفذ الابرة في حافته الاخری من داخل الى خارج ودع 
حافة الصفاق الذي في هذا الجاب ١ءء‏ » 


( وافعل ذلك مرة بعد اخرى الى ان تخيط الجراحة كلها على ذلك 
الحال) 


والضيق » فاما السعة لاتضبط على ماينبغي والضيق ينغرز » والخيط ابضا 
ان كان وتریا اعان على التغرز وان كان رخوا انقطع فاختر بین اللين 
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والصلب » وكذلك ان عمقت الغرز في الجلد وان كان ابعد من التغرز الا انه 
بقی من الخيط داخل الحراحه لا پلتحم فاحفظ الاعتدال ههنا ۰۰ واجعل 
غرضك في خياطة البطن الزاق « الصاق » الصفاق بالراق وكذا 
نتطرق ابن سينا في كيفية ربط الجراحات مستندا الى عالم في هذا الوضوع 
وهو مشابه لما جاء به قول الجراح الزهراوي 

فهل اعتمد احدهما على الاخرام انهما اعتمدا على مصدر واحد اخر ٭ 

( اما الجرح والشق الظاهران اذا اردت ان پلتحما فاعمل ہما قاله 
عالم من اهل هذه الصناعة حيث قال : 

« اذا اردت ان لمتحم مثل هذا الشق فالزمه رباطا ستدیء من رأسين 
لا غير من الربط فان كان عظيما احتجت ان تلزمه رفائد وان كان الموضع 
ممتلئا احتاج الى الخياطة ايضا والرفائد المثلثة خير في جميع شقة الجرح من 
المربعة لانها تضبط على الشق فقط »۳ ۱ 

وفیما بخص الادوية فقد تطرق ابن سينا لذکرها تحت فصل في الادوية 
الملحمة للجراح : 

( قد تكون من المعدنيات وتكون من النباتات ومن الحيوانات : ومن 
المعدنيات مثل الاسفنداج بدهن الاس والشمع ومن النباتات اوراق شجر 
ورق البلوط الذكر ضمادا وورق الخلاف وورق الکرنب وورق شجر 
التفاح وقشر لحائه وورق لسان الجمل والحلفاء منقعا بخل أو شيء من 
شراب وخصوصا اذا خلط به ورق شجر الصنوير ٭ ومن الحيوانات اللبن 
الحامض جدا ملصق للجراحات العظيمة 6 2©) 


١6١ ٣ج‎  نوناقلا ب ابن سينا‎ (١) 
۱٥١ ٣ج‎  نوناقلا ابن سينا‎  )؟(‎ 
۱٥١ص‎ ٣ج‎  نوناقلا ابن سينا‎ - )۳( 


٦ 


مکتبة المعتدین الإسلاحية 


۱ 3 ا ۰ 
5 والاصابات مهما كانت انو اعها واححامها ومسلاتھا ومواقعها فان 
e ۱ ١ ۱‏ 
۳ في کیفیه التعامل مع تلك الاصابات - هو النزف الذى حدث 
من تلك الاصابات - وهذا مالم تغفله كافة الکتب والولفان القدیة ‏ . 
ابن سينا الى ذلك وت ۱ ات 


2 وان تعلم ان اول ما يجب ان پتفقد ان تعرف هل العرق شر ان ١‏ 

۱ 1 5 غو و ا 1 : 

وريد بالعلامة المذكورة فتحفل بالشربان ونعتني به اكثر مما تفعل ذلك 
بالوريد ٠٠٠‏ 6 ۳ 


) ۶ وجب ان 5 انه اذا 7 ءءء 
a‏ ب أن تعلم 42 صصح را ورم وسر كين : 
9 فلم يمكن الربط بالخيوط ولا ادخال الفتائل ولا الشد العف 
و بمکن حینئد استعمال التعدية والقبض والتخدير و تحثير الدم ^ 
فصل یا جراحات العصب ما يجري مجراه وقروحها زر ۱ 7 
۳ 5 0 ۱ حسه و انصاله بالدماغ دعر ص له من الحراحات 5 
< د حد . د کک ۰ ۰ 
6 ف > والام عظيمة جدا کالتشنج و اختلاط العقل ۰۰۰ وعطش 
وسهر وجفوف لسان خاصة اذا حدث هناك ورم ۷ 
وحول الاصابات المختلطة ‏ الجراح مع کسر العظم بقول ابن سينا : 
0 واذا اجتمع کسر وجراحة فليرفق المجبر بالجبر رفقا شديدا وليبعد 
حبار ۱ 5 ۱ 1 . 5 5 5 3 2 
وخصوصا الزفني وقوم بأمرون بان ہتداً بالشد من جانبی الجر ويترك 
تجرح مکشوفا وهذا یحسن اذا كان الجرح لیس عل الک سه ٹم ۳ 
ل" ۹ 
(۲( 5 أبن سينا القانون في الطب جا ص ۱۸۰ 


۱۳۷ 
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ان یکون عليها ستر اخر يغطيه عن الهواء ء وان كان على الكسر فيجب ان 
بحتال في تشكيل الشد بحبله حتى بقع وينقى من كل جانب ويخلى بسیرا عن 
الجرح نفسه بهيئة موافقة وتبل الرفائد شراب اسود عفص وهذه الحيلة 

٠‏ هي ان يوضع طرف الرباط على شفة الجرح ثم يربط الى خلف ويؤتي برباط 
اخر وبوضع على الشفه الاخرى السافلة ثم يلتحم سائر الربط على ماينيغي ٠‏ 
حتی بقی الجرح نفسه مفتوحا وما عداه مستوثقا منه قد علا رباط ونزل 
رباط ووقع على موضع الكسر شد شديد وسقى الجرح مفتوحا لك ان 
تکشفه متى شنت ذلك ان تجعل على الجباثر ثقبا بحذاء ذلك ليصل دواء 
الحراحة اليها ويمكن اخراج الصديد عنها ويكون ذلك بحيث سكن 
التغطية عليهما جميعا بعد ذلك ٠‏ ۱ 


فان ترك الجر حمكشوفا رديء وخصوصا فيالبرد بل يجب ان يكو زغين 
ومكنت الحبارة من ذلك الوضع 200 


وی هذا الوصف العلمي عندما يكون هناك تداخل الكسر مع 
رك المجال مفتوحا معالحة الجروح والسيطرة على تنظيفها واخراج القع 
یں ولب ير لوت الجرح - وهذه ہش باه رح الى 
يومنا هدا في علاج الكسور والجروح الختلطه ٠‏ وي وۃصف وعلاج 
الجراحات وعلاماتها بتطرق اليها علي بن عباس في كتابه کامل الصناعة ٭ 

« واذا قلنا عند ذکرنا اصناف الامراض ان تفرق الاتصال اذا كان في 
اللحم قبل له جرح فاذا تقاوم عهده فمنها ما هي مفردة بسيطة ومنها ما هي 
" مركبة مع غيرها فاما الجراحات البسيطة فهی اما قطع واما شق فقط من 


(۱) - ابن سينا ج٣‏ ص۲۰۳ 


۸ 


مشزبة المعندین الإمامبة 


غير ان يذهب معه شيء من اجزاء العضو وهذا القطع والشق منه ما ههو 
صعير ومنه ما هو عظيم مفرد لا يتبعه اعراض بتة والشق العظيم منه ما هو 
خال ناشف ومنه ما حدث فيه صديد ووسخ وهذا يكون ف القرحة سیب 
ضعف العضو عن هضم ما يصل من الغذاء وذلك ان كل عضو له فضلتان 
احداهما لطيفة تنحل من المسام والاخرى غليظة پتولد منها الوسخ على الجلد 
والصديد الحادث من القروح يكون من الفضلة الرقيقة الغليظة اذا لم تكن 
الحرارة الغزيرة تلطفها وتحللها والوسخ یکون من الفضلة الغليظة وما كان 
من الجراحات والقروح كذلك فامره ظاهر بين ليس يحتاج فيه الى الاستدلال 
فاما القرحة المركبة فمنها ما هي مركبة مع سبب أو مع مرض أو مع عرض 
اما مع سیب فاذا کان هناك مادة تنصب الى القرحة وعلامات ذلك كثيرة 
الرطوبة في القرحة وسيلانها واما المرض كان من سوء مزاج طب وعلامته 
ان تكون القرحة بابسة قحلة ناشفة واما المرض الالي فمنه مرض النقصان 
وهو نقصان اللحم في القرحة وسقوط جزء من العضو ومنه مرض تفرق 
الاتصال بمنزلة فطع العصب وكسر العظم واما تركيب القرحة مع العرض 
فينزله الوجم الذي یکون معها وکل واحد من القروح البسيطة والمركبة 
تقاومت وجاوزت لها اربعين بوما قيل لها ناصور لان الناصور على الحقيقة 
هو ما كان من القروح له غور وفمه ضيق وقعره واسع وفيه لحم صلب 
ابيض ولا يكون معه وجع وتراها في بعض الاوقات يابسة قحلة وفي بعض 
الاوقات كثيرة الرطوبة وكثيرة ما نسيل الرطوبة منها دائما وربما انقطعت 
احيانا وينسد فمالناصور واحيانا پنفتح ورہما انتهت‌النواصير الىالعظم فعفنته 
وربما اتنهت الى عصب أو الى عرق والى بعض الاعضاء الشريفة فأكلتها واما 
بتجويفاتها فرہما كان بتجويفها ہمتد الى استقامة وربما مر على تأریب وتعويج 
وربما كان الناصور الواحد له افواه كثيرة وفيما ذكرنا من نوع تفرق _ 
'لاتصال الذي یکون في اللحم اعني الجراحات والقروح كفاية لمن اراد ان 
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يعرف اختلاف احوالها ليعالجها صوابا على ما ينيغي ٠»‏ 

وفي هذا الكلام الذي بدأ فيه علي بن عباس عن الجروح وانواعها 
وشدتها ولكنه عرج بعد ذلك الى وصنها الطبي وتقرحاتها وتلوثها وحدوث 
القیح - ولا غرابة في ذلك وهو الطبيب والذي لم يتعاط الجراحة أو صناعة 
اليد وانما كرس جهده وعلمه كاتبا وممارسا طبيا وهكذا جاء شرحه للجروح 
من وجهة نظر طبية خالصة ٭ 


وف الجروح التي تشمل جدار البطن وخروج المعي بتطرق اليها علي 
بن عباس - وهو يمزج علمه الطبي الکبیر ببعض علمه النظري في الجراحة ء٠‏ 

« اذا وقعت جراحة بالبطن وخرقت الصفاق وخرج المعي والثرب ہ 
فينبغي ان تنظر فان كان قد نال الموضع ورم واتتفاخ فضمد الموضع بشراب 
اسود قابض مسخن حتى يذهب الورم والتفخ فان لم تجد هذا الشراب 
فبل اسفنجه حارة وضمد بها المعي والثرب فان النفخ يذهب وتعالج الورم 
ہما سکن فاذا فعلت ذلك فاكيس الثرب والعي الى داخل فان كان الهواء 
باردا فينبعي ان تدخل العليل الحمام وتعلقه بيديه ورجليه حتى پنجذب 
ظهره الى اسفل وان لم يمكن دخول الحمام فليمرخ الموضع بدهن بنفسج 
وشمع معتر ثم رم ادخال المعي والثرب فان لم یدخل ذلك وكان قد بقي من 
النفخ فينبغي ان تزيد في الشق وتوسعه قليلا بمقدار ما يدخل المي والثرب ٠‏ 
واعلم انك متى لم تدخل العي والثرب من بومه فانه بخضر ویسود فينبغي 
ان تقطع ما قد اخضر واسود بعد ان تربط العروق والشرایین التي فيه 
Tg‏ و 
وغيره ثم تقطع ما تريد قطعه وادخل التبقي الى داخل ثم خيط مراق البطن 
حذرو سان لاف را ان الصلابة ربما 
خرق الجلد والشديد اللين بنقطع ولتكن الخياطة عقدا متقاربة » ولا تكن 


۱۷۰ 


متبة الممتدين الإملامية 


الغرز قريبة من حافة الجرح فينخرم ولا بعيده من حافتيه فيمتنع من انضمام 
الشفتین وان تغرز الابرة من خارج الجلد في العضلة التى على المراق في الصفاق 
من ل ل ثم تخرج الابرة الى خارج ثم تمد الخيط ونعقده 
م تعرز الا برة ي موضع آخر قرسا من ذلك و تمعل مثل ذلك الى ان تآنی 
على الجرح كله وتذر عليه الذرور الاصفر وتشده بالرفائد اباما »200 

وف هذا الوصف ناظر وصف ابن سينا مع وصف علي ابن عباس - 
وشاهه الى حد كبير وصف الزهراوي ۰ 

فاذا علمنا ان هذه الاسفار التى وصلتنا في الطب والجراحة تناولت 
واستخراج السهام والازجه بل ووصف جمیع انواع الاسلحه لتعطی معلومات 
الانواع لعلمنا بان الاطباء والجراحین کانوا على بينة کاملة علمیا وعمليا 
عندما بتناولون علاج الجراح واصابات الحروب وتدارك اخطارها ومضاعفاتها 
وتقرحاتها حیث نحن نعلم وحتی يومنا هذا بان قلة بل اقل من القلة هم 
الذين يسجلون علومهم وممارستهم وخبرتهم اما الغالبية العظی فآنهم وان 
کانوا على علم ومعرفه جيدة في ممارسة صناعتهم الطبیه والجراحية وبزاولوها 
سلما وحربا من غير ان بسجلوا تلك العلوم اما لكثرة مشاغلهم » حيث لم 
يسمح لهم وقت العمل لخط خبراتهم أو انهم على معرفة جيدة علمیا و نظریا 
ولكن لا قدرة لهم على الكتابة وقسم اخر قد سجل بعض تلك الملاحظات 
ولكن جاءت عليها وبلات اصحابها من حرق أو تلف أو تاکلها الايام » ولم 
يصلنا منها الا القليل الذي بلقي الضوء الكامل والدليل الواضح على انتشار 
العلوم العسكرية وكل ماله علاقة بالاسلحة واصابتها ومضاعفاتها واساليب 
علاجها وعلاج اخطارها ومضاعفاتها ٠‏ ۱ 
١(‏ ےت على ين هیاین: ب کامل الستاعة ۲ من 4۸۲ 
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الستشفيات الحربية 


لم يذكر التاريخ غير النزر اليسير عن المستثفيات سواء المدنية منها 
والعسکرية ۰ 

كان الصراع متواصلا* والقتال دون توقف والحصروب 
لم تخمد فترة الا ويشتعل اوارها من جدید وذکر الكثير عن الانسان 
البدائى والعصر الحجري والبرونزي والحديدي وما كان بستعمل الانسان 
في هذه العصور من اسلحة وآدوات لیدافم بها عن نفسه حینا ويعتدي على 
الاخرین فی اکثر الاحیان علما بان الائار ورسوم الکهوف لم تصور كثيراً 
الادوات الانسانية التی كانت شائعة ومستعملة على مر العصور ۰۰ هل كان 
هناك اطباء ؟ هل كانت هناك ادوات طبية ؟ وهل كانت مستشفیات ؟ 


هذا ما تحنبته کتب التاريخ وعجزت عن ان تدونه فانها انحازت الى 


۷۲ 


مشتبة الممتدين الإسلاهية 


في بلاد الرافدين مهد الحضارة الانسانية وبعدها حضارة وادي النيل 
وقبلھما حضارة الجزيرة العربية » ورہما كانت جميعا حضارات بادت 
وانقرضت وجاءت بعدها حضارات الصين والاغرق ۰۰ 

ولكن لم تحدثنا قصص الاولین عن الدور الانسانی الذي عاشه 
الانسان الاول ء الدواء » الطب » المستشفيات ؛ نعم هناك غزوات » ومعارك 
واجتياح جیوش » وخطط قد تکون كذبا أو صدقا أو انها محرفة على ما 
بهواه المنتصر ولكن هناك تأريخ !! وهناك أوليات يمكن الرجوع اليها 
وتحليلها واستنطاقها » اما ما هو دور الجراحة والطب في هذه الحروں » 
وكيف کان بعامل الجرحى وكيف يسعفون وينقلون » بل وبلفظون اتفاسهم 
الاخيرة ء أو ان تطحنهم ماكنة الحرب وتسحقهم سنابك الخيل ۰۰۰ 

ان أول خيمة طبية هي تلك التي امر بها الرسول الكريم (ص) التي 
نصبت في ساحة المسجد وعولج فيها سعد بن معاذ اما قبل ذلك » لا نعلم 
شيئاً » وعدم معرفة الشيء ليس بالدليل القاطم على عدم وجوده » توجد 
اشياء واشياء كثيرة » ولانعلم عنها شيئا ولم تدونها کتب التاریخ ولاقصص 
واساطير الاولين ۰ 

وما بعد الاسلام - صدر الاسلام » الخلفاء الراشدون » الامويون ء 
العباسيون بلاد الا ندلس » المغرب العربی » في هذه الفترات المتلاحقة » 
المتعاقبة المتداخلة نلاحظ ء مع استقراء التأريخ وقلة ماحدثنا في الجال الذي 
نبعيه فيما بتعلق » بالمستشفيات » والستشفیات الحربية بشكل خاص » 
والطب العسكري » نلاحظ ۰۰۰ ان القادة والسلاطين الذين اهتموا بناء 
الستتفیات : الوليد بن عبدالملك » عضد الدولة » صلاحالدین الابوبي » 
نورالدین الزنكي ۰۰ ابن طولون ۰۰۰ 

وقد اتاحت الستشفیات الفرصة للاطباء العرب ء للتعرف على الامراض » 
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وانواع العلاجات ؛ والجراح » وتطوير معلوماتهم وخبراتهم العلمیة 
والنظرية » وکثرت الستشفیات الثابتة والتنقلة من مكان الى آخر وقد 
زودت ہما تحتاجه من الادوية والادوات ٠٠‏ ونشاً هذا النوع من المستشفيات 
نتيحة لاسباب كثيرة في مقدمتها الحروب وضرورة معالجة المصابين بسرعة 


7 رخ (۱) 


نعود مرة اخرى الى تلك الخيمة التي نصبت في ساحة المسجد كنواة 
لأول مستشفى ميدان مسحلة في التاريخ ٠‏ 

وكانت فيه مشرفة تقوم بخدمة الجرحی() 

وأول المستشفيات السحلة في الاسلام والمسجلة في بطون الكتب 

المستشفى الذي بناہ الوليد بن عبدالللك سنة (۹۸ھ ب ۷م( وقد جاء هذا 
موافقا لكثرة الفتوح الاسلامية في عهد هذا الخليفة » وقد كثرت المستشفيات 
ف ایام الخلافة العباسية بد ۳ هارون الرشيد » والعتضد » والقتدر ومعز 
الدولة 4 وصلاح‌الدین الا بوبي ۰۰ 


بنی صلاحالدین المستشفى الناصري في القاهرة وبيمارستان 
الاسکندربة وعمت المستشفيات في سائر الاقطار وخصوصا في ايام الايوبيين 
والمماليك في الشام والعراق » وسورية » وفلسطين خاصة للحاجة الملحة 
ای اوجدتھا الحروب الصليبية فامتلات مدن الشام في ايام الابوبیین 
والمماليك بالمستشفيات من انطاكية شمالا” الى غزة جنوب وكان اشهرها 


00 َ ,یک مت متس نس << 


)وک باو س٢‏ 
۱۷ 


متبة الممتدين الإملامية 


البیمارستان النوري الكبير في دمشق بناه نورالدين محمود سنة ( ۹ص ہے 
۶۰۳م € 
الما 539 : 9 مم 5 09 
e‏ ارض المعركة وقسمه الى اقسام جعل كلا منها ۰۰۰ 
خاصا شرع من فروع الطب EE‏ ۹٥ھ‏ + وجعل له حمامين واباحه 
الناس على اختلافھم من غير تمیز بالاديان والمذاهس0©) 
وان صلاحالدین الابوبي في القاهرة قد اختار احد قصوره الفخة 


وقد وصف الرحالة المعروف ابن جبير اثناء زيارته القاهرة سنة 6۷۸ - 
۷۳۷۳ء هدا الستشفی بانه قصر رحب یره مدير مقتدر ویلی المدير امناء 
پسھروں على راحة المرضى ليلا ونهارا ويعطوتم الغذاء والحرعات 
الوافقة ۰ ۱ 

وتوافرت في مستشفیات الظفاء والسلاطين والجیش کل اسان 
ال فاهة ۱ا“ یم ہے )۶< OF‏ 070--0 او ۱ ١‏ 
ر هيه لني كانت تتوافر في قصورهم وكانت تفتح ابوابها للفقراء ولكل 
ابناء الشعب بدون تميز فعندما انتھی المستشفى المنصورى ف القاهرة طلب 
)١(‏ - امین اسعد خيرالله الطب العربي ص ۸۶ 
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» آني وھبت هذا ات شفى الى اندادي, واتباعي وخصصته للحكام 
والخدم 7 للحنود والامراء 4 للکبار والصعار 4 للاحرار والعبيد للرجال 
والنساء على السو اء 9 
الى ناه الرازي وكان أول ساعور له - أي أنه كان أول مدير لادارة ذلك 
ومن الجبرین الشار اليهم ( ابو الصلت ٢9)‏ 

وقد ذکرت الصادر التوفرة التى وصلت الینا وخلصت من غوائل 
وما اضیف الیها من کتاب التاریخ الحدئین - ان هناك عدة انسواع من 
الستششبات‌آولها الستشفیاتالثابتة - وهيكثيرة اص یج 
ي ارجاء الدولة الاسلامية المتباعدة الاطراف ۰ 


والمشافي التنقلة - وكانت هذه اضا على انواع منها مشاف للاسعاف 
الاولي ومشاف حربية ومشاف محمولة ٭ فمشافي الاسعاف الاولي ما ذكر 


منها على غرار خيمة رفيدة في غزوة الخندق ٠‏ ومشاف محمولة تنقل عند 
حدوث اويئة وامراض في مناطق لا تتوفر فيها مشاف ثابتة ٠‏ 


اهتمت الدول الاسلامية حیوثھا واستحدثتها ونظمتها على اسس 
رصینة بعد ان امتدت الفتوحات وعظمت تل كالجيوش - وبخاصة بعد الخليفة 
30 سک 
(۱) - زيغريد هونكة ص۲۲۹ 


۷٦ 


مكتبة الممتدين ال سلاهية 


الثاني ب الفاروق‌عمر بن‌الخطاب (رض) ومن‌جملة الاهتمامات, العنایةبالجرحی 
فقد ادخلت الطبابة والصدلة والبيطرة وجعلته من صميم تنظیم الجیش » 
وبعدها شکلت الستشفیات العسكرية الرافقة للجیوش حيث كان للجيش 
مشاف حربية بشرف عليها جراح خاص ملحق بالخلیفة ومما يذكر في هذا 
المجال ان ( ابن مطران ) كان مقرباً من صلاحالدين الابوبي ورافقه في كل 
حروبه وكانت له خيمة حمراء تشبه خيمة صلاحالدين ولها مدخل كبير 
تعرف به وكانوا بحولون الجرحی الى النساء لتمريضهم اذا اتاح لهم الحظ 
ان بعيشوا وكانت هذه المستشفيات متحركة تنقل على ظهور الحمال والبغال 
ولذلك يمكن القول بانه كان للجيوش مستشفيات خاصة بها تشبه وحدات 
الیدان الطبية وكانت النساء تقوم بتمريض الجرحی من الجنود حتی 
شفوا ۵( 

ومن الستشفیات والستوصفات السيارة التى تناقلت اخبارها کتب 
التاريخ - بیمارستان السلطان محمود السلجوقي الذي كان يحمل على 
اربعين جملا وبیمارستان الوزير شمس اللك نظام الملك الذي كان بحمل 
الاته وخيمه وادويته والاطباء والغلمان والمرضى مائتان من الجمال ۲۰ 

وكان للجيش اطباء مخصصون ما عدا اطباء الخليفة والقادة والامراء 
وکانت هذه الستشفیات متحرکة تنقل عل ظهور الجمال والیغال شر 
اغلب الصادر مرة اخری الى الستشفی الذي كان ستصحب جیش السلطان 
محمود السلجوقي الحمول على اربعين جملا ٠‏ 


وكانت النساء تقوم بتمريض الجرحى من الجنود حتى بشفوا وفي 
ذلك الوقت بالذات كانت خدمة الجرحی في جيوش اوربا تقم على عاتق 


)۲( 5 ناجي معروف - اصالة الحضارة العر بية ص ۳۶۵ 


۱۷۷ 
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زملائھم أو نسند الى المومسات اللاحقات دالحیش(۱) 

بينما کان العباسيون اذا جهزوا جيشا ارفقوا معه الاطباء لمداواة 
الجرحى والمرضى وارفقوا الصيادلة لتركيب الادوية واعدادها ٠‏ 

وكان عدد الاطباء عظيما جدا حتی ان بغداد وحدها كان فيها من 
الاطباء في خلافة المقتدر في آول القرن الرابع للهجرة ۸٦٦‏ طبيبا ٭ 

وكان منهم من خاص بالجند یقیم معه اذا قام ويرافقه في جميع اسفاره 
وخدماته الفعلية وكان للحيش العباسى مشاف سيارة ‏ يحملونها على 
الحمال والبغال9») 


البيمارستان المحمول ( التنقل ) 


وهو الستشفی الذي بنقل من مكان الى مكان بحسب ظروف الامراض 
والاوبئة واتنشارها وكذا الحروب وكان هذا النوع من المشافي معروفا لدى 
خلفاء العرب والاسلام وملوكهم وسلاطينهم واطبائهم بل الراجح ان يكونوا 
هم أول من انشأه وهو عبارة عن مستشفى مجهز بجميع ما يلرم الرضی 
ومداواتهم من اطعمة واشربة وملابس واطباء وصيادلة وينقل من بلد الى 
كخر من البلدان الخالية من المستشفيات الثابتة ٠٠‏ 

ومن المشافي المتنقلة التي كان يستعملها السلاطين في تنقلاتهم وحروبهم 
ما رواه ابن خلكان وابن القفطي حيث قالا ۰۰۰ 


(۱) - امین خيرالله ص۷۱ 
التريزي ج٢‏ ص۲۶۰ ء ابن خلکان ج١٠‏ ص۲۷۶ ۰ ابن ابي اصيبعة 
ج۱ ص۲۶۰ 
(۲) ب این الاثين جلا ص۰٩‏ 
طبقات الاطباء ج١‏ ص ۲۲۲ 
وفیات الاعیان ج١‏ ص۲۷۶ 
الجندية في الدولة العياسية ۔۔ نعمان ثابت ص۱۹۶ 


۱۷۸ 


متبة الممتدين الإملامية 


ان ابا الحكم المغربي عبدالله المظفر بن عبدالله المرسى نزيل دمشق 
كان یبا بپیمار ستان متتقل بحمله ارسرخ جلا 5 

وأول من فعل ذلك الوزير علي بن عباس ثابت ابن الجراح في ايام 
الخليفة المقتدر باشارة من سنان بن ثابت ابن قره سنة ۲۳۵ه رئيس اطباء 
بغداد حيث ارسل توقيعا يقوم له فيه ۰» 


( فكرت - مد الله في عمرك - فیمن بالسواد من اهله وانه لا نطو 
من ان یکون فيه مرضى لا شرف متطبب عليهم لخسلو السواد من الاطباء 

ہی بالسواد » ويقيمون ف كل صقع منه مدة ما تدعو الى مقامهم 
وبعالجون من فيه ثم بنقلون الى غيره )© 

ثم اتسم نطاق الستشفیات النقالة فكانت تصحب الخلفاء والملوك فى 
۸۱ھ ۳۹ ) بصطحب مستشفى محمولا كبيرا جدا ۰ 

وكان احد ارياض قرطبة « ضواحيها » في الاندلس يدعي ربض المرضى 
لکن لابرد ذكر صریح للمستشفيات في الاندلس وف المغرب©© 

وقد اشار امين اسعد خيرالله الى هذا النوع من المستشفيات وذكر 
بانها تتقل الى الامكنة المختلفة حيث لا يوجد اطباء ولا سيما فی القرى 
المجاورة للمستشفيات فيعالجون المرضى عامة0١)‏ 
 )١‏ الدكتور احمد الشطي - العرب والطب ص۹۵ ء ۹٦‏ 


) 

) 

(۳) - عمس فروخ ص۲۹۳ 

(۶) - امین اسعد خرالل سى ۷۰ 


۱۷۹ 
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وكذا اشارت المستشرقة « هونكة » بان هذه المستوصفات التنقه 
المحسولة بين القرى والى جانبها مستوصفات خاصة بالحنود(۱) 

وتطرق الى هذا النوع من المستشفيات - احمد عيسى في حديثه عن 
تاريخ البيمارستان في الاسلام وقال :- 

هو المستشفى الذي ينقل من مكان الى اخر حسب الحاجة بالنسبة 
الى مقتضيات العمل عند انتشار الامراض والاوئة أو سسب الحروی(۲) 


ونقل عادة من مكان الى اخر ومن بلد الى بلد حيث لا يوجد 


استعمالات هذه ! لمستشفيات فكانت تصحب الخلفاء والملوك ف سفراتهم 


ص000 مم ہے سجش۰و وی ےت۳ے9ت:-ن0۰ہسع-ں.س._.ٹ..::ت تد 
(١)‏ - زيغريد هنكة ص۲۳۱ 
)۲( احمد عیسی - تاريخ البيمارستانات في الاسلام ص١۱‏ 
(۲) - فروخ - تاریخ العلوم عند المرب ص۲۹۳ 
مصطفى السباعي ب من روائع حضارتنا ص۱۶۶ 


۸۰ 


مکنبة المعتدین الإسلاحية 


الطب العسكري فى الحروب الصليبية 


كانت الحروب الصليبية احد منافذ الحضارة التي انتقلت فيها الحضارة 
والعلوم من العالم العربي الاسلامي ای ربوع اوربا قاطبه جاءوا غزاة 
بهم يجدون الانسانية والعدل ونور العلم مشعة في الشرق الاسلامي فنهد وا 
من علومها واستفادوا من حضارتها ونقلوا من كتبها الى عالم اوربا السادر في 
والتخلف ف العلوم احد مظاهر اوربا انذاك ويخاصة العلوم الطبية. 
والفلشقة وا اعات وا وال و تشه 
ففي عام ۱۲۱۸ صحب الطبیب الجراح هوغو البولوني من اعمال 
اطالیا فرسان الله « كما ادعوا » الايطاليين وحل معهم ف الارض القدسة ۰ 
وکان قد بلغ السبعين من عمره بعد ان امضى في خدمة سلالة 
البورغونيوني حكام مقاطعة لومبارديا في ابطالیا لقاء اجر ينيف على الستمائة 
ليرة ٭ 
1۸1 
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وكان عليه ان يصحب فرقة پولونية - مقاطعة في ابطالیا - الى الحرب 
ومن ثم حضر حصار دمياط وما ننج عنه من ازمة جوع وبرد وتعشي 
الامراض كافيا ليشغله شعلا دائما اضافة الى الجرحى الذين تكدسوا من 

وظل هوغو فون لوكا يضمد جراح مواطنيه ویجبر كسورهم باساليبه 
البسيطة مدة ثلاث سنوات » وكان بری ان كثيرا من الاسياد فضلون 
الذهاب الى جاب الاعداء للتداوي بالرغم من زجر الكهنة لهم وتحريم 
رجال الكنيسة » ولم بنفع معهم لا وعيد ولا تهديد ٠‏ 


وف خلال هذه السنوات الثلاث » توافرت له اكثر من مناسبة للتعرف 
على هؤلاء الجراحين المسامين الذين کثر فيهم المدح والذم في آن واحد ء 
ورؤية عظمتهم وزيارة مستشفاهم العسکري الذي كان بحمله الى ساحة 
المعركة ثلاثون أو اربعون جملا ٠‏ 


ان ما'رآه هوغو في معالحة الجروح كان بمثابة الصدمة له » ورأى في 
لحظه واحدة خطأ ما تعلمه واخذه عن ابقراط - وکانها حكمة منزلة - وشاهد 
الان سال هار له هده بر فا تعلموه عن ابقراط من ان القيح 
الجيد الرغوب منه مفید وتغطية الجروح بالواد الزلالية وعملية رعاية القیح‌في 
الجروح ۰۰۰ لم يكن هذا الا" اخطاء فاحشة في الطب دفع ثمنها الکثیرون 
حياتهم واثبت الاطباء والجراحون العرب خطأها ويجب تجنب الجروح 
القيح جهد المستطاع ۰ 

حيث كان الاطباء المصريون پداوون الجراح بنجاح كبير حين بلفونها 
بضمادات ساخنة مشبعة بالخمرة القوية ويتركونها على حالها غالبا خسسة 
أو ستة ايام تشفى بعدها بسرعة وکانها لم تكن ٠‏ وقد اثبتت الابحاث 
المعاصرة بان الخمرة المركزة المعتقة خالية من الجرائیم ومعقمة للجروح ۰ 
۸۲ 


متبة الممتدين الإملامية 


حنی جراح الاعصاب والشراین كانت تتماثل للشفاء بوساطة هذه 
لوان ۱ 
لقد لاحظ هوغو بام عينيه كيف ان الاطباء العرب كانوا عدون ا لی 
١ ۱ 5 “|: 75 | E‏ 
نخدير الجرحى بالحشسيش ونبات السیسکران وغيرها قبل ان بلجأوا الى 
العضم - 3 ۴ ۲ 5 ۰ ۰ ۰ 5 دی 
مضع ببضعوں طرفا من اطرا دون ان وښ e;‏ ۱ 
کہ ۳ اا يت د 
۱ وعاد هوعو الى وطنه عام/۱۲۲۱م وقد تفتحت افاقه العلمية ومداركه 
7 قد ۰ 5 ۰ 595 
9 ل لغ من العمر منتهاه ومع هذا سعی الى نشر معارفه الحدشة بین 
فومه - وسلك مسلك العرب في كثير من فنون التداوي - فنال شهرة واسعة 
و سعى اليه القوم من کل حدب وصوب للاستفادة من علومه الحدثة التى 
كما انه انناءه و احفاده قد :7 ۲ ١‏ 1 
وکل - لدی معالجتهم الجروح ٭ وحتهم على معالجة الکسسور 
بطرق سهلة واستعمال التخدير عن طريق الاسفنجة المخدرة لدى العملیات 
الحر احیة(۱) ١‏ 
ولا مرض الملك الانكليزي رتشارد ( قلب الاسد ) اكبر خصوم 
احالد ده رعره . ۱ 
شود بن عت اليه صلاحالدین الابوبي طبيبه الخاص معالحته 4 ورفه 
عنه بان ارسل اليه الفواكه والٹلج(٢)‏ 
۱ وكان انشاء المستشفيات فی ,اور خلال/ القون الثالث عشر ناتجا عن 
ا | ور واه و ۲ سے2 ۱ 
لحروب الصليبية فد كان ہی المطلتشفيات - کا بقول الدكتور 
( میرهوف ) :- 
)۱( ۳۳ هونكة - شمس العرب تسطع على الغرب ص۲۹۹ ۳۰۰۸ « ۳۰۱ 


(۴) - القاضي بن شداد ‏ آلتوادر السلطانية ۱٥٠۱۸‏ 
محمد العروس المطوى _ الحروب الصليبية ف الشرق والفرب ص ۱۱۱ 
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« على ما يبدو تقليدا للمستشفيات الفخمة التي شاهدها الصليبيون 
في الشر ق“ 

ومن الاطباء الذین نالوا شهرة واسعة في الطب وشارکوا في الحروب 
الصليبية ‏ هو « موفق الدین عبداللطیف البغدادي » وهو آبو محمد 
عبداللطيف بن اللباد الوصلي البغدادي ولد عام ۲٦۱۷م‏ ودرس في کتب 
ارسطو وجاء الى مصر في ايام ابن سناء الملك » ثم سافر الى القدس والتحق 
بحاشية صلاحالدین الايوبي » وعين له راتبا ثلاثين دينارا في الشهر ولكنه 
وبعد موت صلاحالدين عاد الى مصبر واخذ پجلس للتدريس في الجامع 
الازھر »۲۳۲ 

وللمقارنة بين ما بلغ اليه الطب العربي الاسلامي في فترة الحروب 
الصليبية ومستوى الطب لدى الجیوش: الصليبية الغازیه وانحطاط علومهم 
ومعرفتهم الطبية ما رواه المقاتل المعاصر لتلك الفترة « اسامة بن منقذ » 
عن عجيب طب الصليبيين في کتابه - الاعتبار - : 

ان صاحب القنيطرة ‏ الصليبي - كتب الى عمي يطلب منه انفاذ طبيب 
بداوي مرضى من اصحابه - فارسل اليه طبيبا نصرانیا يقال له : 

ثابت : فما غاب عشرة ایام حتى عاد فقلنا :- 
ما اسرع ما داويت المرضى ! ! 
قال : 
احضروا عندى فارسا قد طلعت في رجله دملة وامرأة قد لحقها - 
تشاف » فسات الفارسی لبيخة قفتحت الدملة وصلحت » وحمیت الراة 
(۱) - زکریا هاشم زکریا ص۶۱۷ 


(۲) _ الدکتور رمزي مفتاح - كلية الطب - احیاء التذكرة ( في النباتات الطبية 
والمفردات العطارية ص٦‏ ) 


اللہ 


۱۸ 


مغتبة المعتدین الإملافية 


ورطبت مزاجها ء فجاءهم طبيب افرنجي فقال لهم : 
ت هذا ما يعرف شيئًا بداوهم 
وقال للفارس : 
- ايما احب اليك تعيش برجل واحدة أو تموت برجلين ؟ ! 
قال المررض : 
ل بل اعبش برجل واحدة ! 
قال مدعي الطب الصليبى :- 
۔ احضروا لي فارسا قويا وفآسا قاطعا ٠‏ 
فحضر الفارس والفأس وانا حاضر » فمد ساقه على قرمة خشب 
وقال للفارس : ۱ 
۔ اضرب رجله بالفاس ضربة واحدة اقطعها فضربه وانا اراه ضربة 
واحدة ماانقطعت وضربه ضربة ثانية فسال مخ الساق ومات من ساعتهء 
وابصز المرأة فقال : 
ل وهذه امرآة في رآسها شيطان قد عشقها احلقوا شعرها ؟ 
فحلقوه وعادت تاکل من مأكلهم الثوم والخردل فزاد بها النشاف ٠‏ 
فقال : 
الشيطان قد دخل في رأسها فاخذ الموس وشق رآسها صليبا وسلخ 
وسطه حتی عظم الرآس وحكه باللح ء فماتت في وقتها فقلت لهم : ۱ 
ی بقی لکم الي" حاجة ؟ 
ان 
د : لا ۶ 
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فجثت وند نعلمت من طبهم مالم اکن اعرفه : 
من هاتين انطريفتين الطبيتين ندرك مدى المرق الشاسع 
وادر اه لنوع الاصتاات والالتھابات الموضعية وكيفيرسة مداراتها 
ومعالجتها بالاسلوب التحفظي الى ان پنضج الخراج ویفتح لا ان 
يقطع - وحتى يو منا هذا والنصيحة الطبية ثل هذه الحالات هو معالحتها 
وكذا تلك المرأۃ التی اصاھا النشاف ؛ وقد عالجھا الطبيب العربى 
بحذق ومنع عنها الاطعمة التي تزید من وطأة مرضها وتحسنت حالها الى ان 
جاء لاس الصلیبی - فاعتقد بدغول الشیطان الی رآسها وعالجها بالشرط 
وعجل بوفاتها 4 
وقد جاء هذا الحديث في كتاب ( الاعتبار ) لمؤيد الدولة وآبو مظفر 
في ۲۷ جمادي الاخر سنة ۸۸:ھ الوافق ٤‏ تموز سنه ۱۰۹۰م وقد سماه 
والده بهذا الاسم تيمنا باسم اول قائد عربي عهد اليه امر فتح الشام ٠‏ 
کما وان مذکراته الوسومة بکتاب ( الاعتبار ) ما هي الا مره تتجل 
فيها المدينة الشامية والفروسية الاسلامية ٠‏ 
في البلاط النوري بدمشق وف قصہ الخليفة الفاطمى بالقاهرة » وبعض 
۱ اه الثلاث ا جو اكثرها ودو"ن طرائفها ق 
00 ا اا ںم‌_ٌسسدسسسٗسْ_مس_ٔ>مسسسصدسگکٗٛأمعٗٔممدسسج_سسسموج-معٌسسد-سمسمصسسبعو-تجییبیب+' 
)۱( _ اسامة بن منقذ تب ایس ص۱۳۲ 


زیغر ید مز کرت مه ص۲۱۵ ۰ ۲۱۱ 


۸٦ 


متبة الممتدين الإملامبة 


مذكراته 2 الاعتبار ع« وكيف عالج العرب المسلمون جرحاهم وما و صد 
۱ 0 ۱ ۱ 5 5 صموہ 
من علاج اثناء الضرب والطعان والاشخا الذ م | ۱ 7 
کر سے یک ص ين اصیبوا وعولجوا وتم 
ص3 * ویثه مهمه لتبرهن على الدور المهم الذی ماررسه الاطساء 
المسلمون ف معالحة الج رحی الذين من" الله عليهم الشفاء التام 5 - 
ہنا بعض القصص معتمدین على كتاب الاعتبار مباشرة في نقل هذه القصس 
والنوادر الطبية الطريفة ٠‏ ومما رواه المقاتل العربى اسامة بن منقذ فى کتاره 
۱ ۱ 0 ۴ : اہو ۰ امه ۰ 
خر ےی تحص الجرحی ومعالجة واسعاف هؤلاء الصایین والتی 
نلقي الضوء الكاشف على قدرة الاطباء والجراحين ارت ق سال مل 
اصابات الحرب بشكل جيد وشاف لأغلب تلك الاصانات بقول 7 
کے -- التقينا نحن وشهاب الدين محمود بن قراجا صاحب حماة ذلك 
E‏ الحرب بیننا وبينه والواکب واففه والطراد ہن 
جمعه من بني نبیر وهو یکی ۰ 
فقلت له : 
سم ما لك با ابا محمود ؟ اهذا وقت مكاء ؟ 
قال: ۱ 
قلت : 
۔۔ واذا طعنك سرهنك اي شىء يكون ؟ 
قال : 
ما 9 ۳۹ 5 5 3 


ص : ا 58 5 ۰۰ oj‏ ۰2 5 


۸۷ 
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فقلت : 

قال : 
جم الى سرهنك - والله لاطعنه او لأموتن دونه ۰ 

فغاب ساعة » واشتغلت انا بمن مقابلي » ثم عاد وهو يضحك فقلت : 
ما عملت ؟ 

فقال : 
کے طعنته والله » ولو لم اطعنه لفاظت روحي فقد حمل عليه في جمع من 

اصحابه فطعنه وعاد(۱) 

وهذه تروی لنا حماسة الجندي الذي يطعن في المعركة ویأسف ان 
الذي طعنه دون مستواه القتالي ولکن یضمد جرحه ویتحمل الامه ويهجم على 
عدوه ليثأر للفسه ویمود منتصرا مرتاح النفس بعد ان طعن الذي طعنه 

وقصة اخری يروبها » اسامة في کتابه عن كردي يقاتل لجمیل عليه 
07 

« ومن الناس من يقاتل للوفاء فمن ذلك ان رجلا من الاكراد يقال له 
كانت بينهما وبين سيف الدولة خلف بن ملاعب حمل عليهم فيها وغدر بهم 
وقد حشد وجمع وهم غير متأهبين لما جرى ٠‏ 

« نمضى الى اسقونا وفيها الفرنج نآخذها » 
(۱) - اسامة بن منقذ - الاعتبار - ص٣۳‏ 


۸ 


مكتبة الممتدين ال سلاهية 


فسبقه اصحاننا البها وترجلوا وزحفوا الى الحصن ثقبوه ٠‏ 
ویجرح حتی انخن بالجراح وافصل القتال فاجتاز به ابى وعمی رحمهما الله 
وهو محمول بین الرجال فوقفنا عليه وهنآه بالسلام فقال سے 

« والله ما قانلت ار ید السلامة لکن لكم علي” جميل وفضل كبير وما 
رآینکم في شدة مثل هذا الوم فقلت اقاتل بين ایدیکم واجازیک عن 
جمیلکم واقتل قدامكم r‏ 
بعالج فيه المقاتل والذي بشخن بالجراح ویشرف على الهلاك ‏ ولکنه بنقل الى 
محل يعالج فيه ويمن الله عليه بالشفاء ٠‏ 

ومن الاساليب المتبعة في الجراحة كذلك مارواه اسامة فى كتابه هذا 
حيث قال : ۱ 

2 وجرح عمي عز الدولة رحمه الله في ذلك اليوم عدة جراح منها 
طعنه طعنها في جفن عينه السفلاني من ناحية الق و نشب الرمح في 
لاق عند موخرة العين فسقط العين وسقط الجفن جمیعه وبقی معلقا بجلده 
من مؤخرة العين » والعين تلعب لا تستقر » وانما الحفون التی تمسك العین ۰ 

فخاطها الجرائحي وداواها فعادت كحالها الاولی لا تعرف العين 
الطعو نة من الاخری(۲) 

(۱) - اسامة ‏ الاعتبار ص ٩۵‏ 


۵۵ اسامة بن منقذ  الاعتبار ب ص‎  )۲( 


۸۹ 
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هكذا كان الطب والجراحة لدى العرب المسلمين ابان الحروب الصليبية 
رجل يطعن عدة طعنات ويعالج من غير تلوث أو التهاب - وطعنة العين وبعد 
ان تخرج وتبقى معلقة با اق - یعاد علاجها وخياطتها وتغدو لا فرق بينها 
وبين العين السليمة ‏ فانها لجراحة تجميلية متقدمة ودقيقة ان یتم شفاؤها 
من غير ان يصيبها التلوث والتقيح وكذا بروي اسامة عن والده وقال :- 

« وكان الوالد ‏ رحمه الله كثير المباشرة للحرب وف بدنه جراح 
هائلة » ومات على فراه »(۱) 


باشر الحروب ویحرح کثیرا ویعالج ویتم شفاء تلك الجراح وبعدها 
4 ۳۰ 4 
يموت ميتة طبيعية لمرض لا علاقة له بالحرب والجراح ٭ 


ذلك الصدر واعتقد الجمیع بانه سیموت و لکنه عالج وشفی » وكما جاء 
والافرنج وهو معری ما عليه غير ثوبين فطعنه فارس من الافرنج في صدره 
فقطم هذه العصفورة التي ف الصدر وخرج الرمح من جانبه ٠‏ 

فرجع وما نظنه بصل منزله حيا » فقدر الله سبحانه ان سلم وبر جرحه 
لكنه لبث سنه اذ نام على ظهره لا بقدر يجلس ان لم يجلسه انسان باكتافه 
ثم زال عنه ما كان بشکوہ وعاد الى تصرفه وركوبه كما کان 


(۱) - اسامة بن منقذ ‏ الاعتبار ‏ ص۵۱ 
(۲) - اسامة بن منقذ - الاعتبار - ص ۶۲ 


۱۰ 


مختبة الممتدين ال سلاهية 


بخترق الرمح صدره ويعتقد القوم بانەسیموت ولكن يعالج الجراح وينام على 
ظهره ویمن الله عليه بالشفاء ء 1 

ورجل بصارع القوم وبنازلهم وهو بساق واحدة جاء فى كتاب 
ا 7 

طلعت في رجله حبه فتخيثت وتناثرت اصابعه وانتت رجله فقال له 

الحرافحی :- 
ما لرجلك الا القطع والا تلفت ٭ 

فحصل عنده منشارا ونشرها حتى قطعها من نصف سافه وداواها 
فبرآت ٠‏ وكان رحمه الله من اجل الرجال واقواهم ٭ فكان يركب وفى 
سرجه ركاب واحد وفي الجانب الاخر سير تكون فيه ركبته وبحضر القتال 
پشابکه ولا بقایضه) 

نروي هذه القصة لتوضیح خبرة الاطباء والحراحین العرب تشخیص 
الحالات العفنة واحتمال امتداد الالتهاب الى بقية الساق واعضاء الجسم - 

زا : 5 5 می هه 5 هھ 4 ۱ 
وهكذ لصحو بالقطع .وتم قطعها بنجاح وامان ‏ ومن ثم يصاغ الى تأهيل 
الصدام والبارزة مع الفرسان ۰ 

ومما رواه اسامه عن خیاطة الجراح في رجل ظن انه مات لکثرة جراحه 
فقال : 
نے فانني رات ہوم تقاتلنا نحن والاسما: عيلية ف حصن شيزر وذلك بعد 


(۱) - اسامة بن منقذ - الاعتبار ص۱۶۹ 


۱۱ 
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فراغنا ذلك اليوم من القتال صاح انسان من جانب الحصن « الرجال » 
وعندي جماعة من اصحابي معهم سلاحهم فبادرنا الى الذي صاح فقلنا 
« مالك ؟ » 
فقال :- 

-_ احس الرجال هاهنا » فجئنا الى اصطبل خال مظلم فدخلناه فوجدنا فيه 
رجلين معهما سلاحهما فقتلناهما ووجدنا رجلا من اصحابنا مقتولا ٠‏ 
وهو على شيء فرفعناه ووجدنا تحته رجلا من الباطنية قد تسجی ورفع 
المقتول على صدره » فحملنا صاحبنا وقتلنا الذي تحته ووضعنا صاحبنا 
في الجامع بالقرب من ذلك المكان وفيه جراح عظيمة ولا نشك انه 


0 


وكان المسكين اجتاز بذلك الاصطبل فسےع حسا » فادخل رآسه 
ليحقق السماع فجدبه واحد منهم وضربوه بالسكاكين حتى ظنوا انه قد 
مات » فقضى الله سبحانه ان خيطت تلك الجراح في رقبته وف جسمه وعاد 
من الصدو الى ما كان عليه ٠‏ فتبارك الله مقدر الاقدار وموقت الاجال 
والاعمار۷) وف هذا دليل ‏ وبعد حكمة الباري - ان الطب والجراحة 
كانت على مستوی عال من القدرة والکفاءة لیتمکنوا من خياطة الجراح 
وشفاء الجریح بعد از اثخنت الجراح فيه وظن انه ميت لا محالة ٠‏ 

وقصة اخرى بروھا وبدلل فيها على قدرة الباري عز وجل وامكانية 
الجراحين وقابلیتهم 2 اجراء العمليات الدقيقة ٠‏ حيث قال :ل 

شاهدت ما قرب ذلك وهو ان الافرنج لعنهم الله اغاروا علينا ثلث 
الليل الاخر واصبحت انا واقفا في - بندر فنين - قرية عند الدينة فرآیت 
ثلائة شخوص مقبلة ! اما اثنان فكالناس واما الوسط فما وجهه كوجوه 


اتات 


۱۹۲ اسامة بن منقذ  الاعتبار - ص‎  )١( 


۱۹ 


مغتبة المعتدین الإملافية 


الناس ء فلما دنوا واذا الوسطاني منهم قد ضربه افرنجى بسيف في وسط 
انهه فقطع وجهه الى اذنيه » وقد استرخي نصف وجهه صار على صدره » 
وبين النصفين من وجهه فتح قريب من شبر وهو يمشي بين الرجلين فدخل 
البلد وخاط الجر ا حي وجهه وداواه فالتحم الجرح وعوفی وعاد الى ما كان 
عليه الى ان مات على فراشه ٭ وكان بيع الدواب ويسمى ابن غازی الشطون » 
وانما سمي الشطوب بتلك الضریة۱) ,: ۱ ١‏ ۱ 

فانها لجراحة تجميلية متقدمة ان يخاط الوجه هذه 
.الدقة والمعرفة بعد ان شق سمعه أو بصره واس ضا اس 
والبيع » ویتکلم اسامة عن نفسه فيقول » فلا ظن ظان ان الموت يقدمه 
ركوب الخطر ولا يؤخره شدة الحذر » ففي بقائي آوضح معتبر » فكم لقيت 
من الاهوال وتقحمت الخاوف والاخطار ولاقیت الفرسان » وقتلت الاسود » 
وضربت بالسیوف وطعنت بالرماح وجرحت بالسهام ٠‏ 

وانا من الاجل في حصن حصين الى ان بلغت تمام التسعین فرآیت 
الصحة والہقاء(٢)‏ 

وقد اشار الدکتور امین اسعد خیرالله في کتابه - الطب العربی - بان 
معارف الاطباء في الجیوش الصليبية قاصرة جدا وکانت دلیلا - واضحا على 
تقهقر آوربا في العلوم والطب ازاء تضلع العرب في ذلك العصر وطالا لجآ 
الامراء من الصلیبیین الى اطباء العرب - وخصوصا النصاری منهم ۰ 


« الطلمسان » الى احترام الامراء الصلیبیین لاطباء العری» 


(۱) - اسامة بن منقذ ‏ الاعتبار # ص۱۹۳ 
(۲) - اسامة بن منقذ - الاعتبار - ص۱۹۳ 
(۳) ۳ الد کتور امین أسعد خير الله 5 الطب العربي ص۲۲۷ 


۹۲ 
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الطب العسكري ف المغرب العربي 


لم ينفصل المغرب العربي عن مشرقه ولا شرقه عن غربه - وانما كاذه 
هناك اتصال دائم وترابط وثيق في اللغة والتنقل والتاريخ والسياسة والعلوم. 
والحضارة - مهما تقلبت الاجواء السياسية وتباينت العلوم وتغير الحکام 
في هذا القطر أو ذاك وني هذه البقعة أو تلك من ارجاء الوطن العربي ۰۰۰ 

فكان هناك تجاوب مستمر وتفاعل وانتقال لختلف ضروب المعرفة. 
بين الشرق والغرب العربي - فما يحدث في شرق الوطن بتجاوب له غربه ٠‏ 

وما یکتب في غرب الوطن بتلاقفه ابناء الشرق - وهکذا كان هناك 
تفاعل وتلاحم مستمران على مدى الازمان والاحقاب التي مرت على عالمنا 
العربي ٠٠‏ 

وكانت وسائل وعوامل كثيرة اثرت في ذلك التفاعل والتلاحم 
والانصار الحضاري على مدى الايام - التنقل وراء الکلا والتجارة 
والقوافل التي تفطع بطاح الصحراء وتلال الرمال ٠١‏ 


۱۹ 


مشتبة العمتدین الإسلاهية 


و کانت الحروب والعزوات والفتوح احدى تلك الوسائل التي تنقل 
معها المعرفة والعلوم والثقافة والطبائع والعادات بالقدر الذي تحمل معها 
القوة والحقد والخراب وسفك الدماء والدمار ۰ 


و تسیر مع الحیوش الغاز به أو المحررة أو القاصدة وراء الكل والمرعى 
سواء اتجهت من الشرق الى الغرب أو من الغرب الى الشرق - الجمال والبغال 
والدواب وهي تحمل المؤن وعده الحرب المشسرة انذاك من رماح وسوف 
وسهام مک 

وكذا تحمل معها الاطاء والضمدین والاسیات ۰ ولفافات الضماد ب 
والكثير من النباتات الجافة واوراق الاشجار ورہما جذورها اليابسة 
لاستخدامها 7 تضميد مع ومعالجة المرضى ٠‏ 


والاقوام الغازية ٠‏ 
العربي ووسط الجزيرة العربية بالانتقال عبر الاجيال وعن الاباء والاجداد 
جح اترم الاخرى ٠‏ 


ان کر ممن سكن المغرب العربي هم اقوام وقبائل وربا ورا من 
الجزيرة العربية واتخذوا من شمال افریقیا موطنا ومقاما لهم ٠‏ 


ونقلوا معهم بدابة معرفتهم بضماد جروحهم واخراج السهام وقطع 
النزيف وجبر العظام ۰ 


۱۹ 
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وهکذا كان في المغرب العربى كما كان في مشرقه اناس من المنتسبين. 
الى علوم الدین ومن رجال الجيش يتعاطون شيئا من التطبيب ہما عرفوه من. 
التجربة وہما اخذوه بالتقليد الوروث ٭ 
ومن جملة هؤلاء المتطببين الذين وردت اسماؤهم في كتب التراجم. 
والسير مثل ‏ ابي العرب - والمالكي ‏ والدباغ - وابن ناجي ضمن التعريف. 
بهم ٠‏ فيقول ابن ناجي مثلا في ترجمة ابي الاسود موسى القطان ٭ 

« كان فقيه البدن يعني طبيبا » 

حيث اطلق ف المغرب العربى على ہژلاء المتطبيين - فقهاء البدن . 
واحدهم - فقيه البدن - وكذا في ترجمة وحمان بن معافي ونصر بن فتح 
وسواهم ۰ 

ولیس من شك ان مثل هؤلاء المتطببين کانوا موجودین بين الاجناد 
باشرون الرضی والجرحی من المقاتلين في ميادين العزوات والحروب ٠‏ واد. 
كنا لا نعرف الكثير عن مدی معلوماتهم الطبية ولا عن وسائل علاجهم غير 
ما ذكرنا عن خبرتهم بالفصد والكي وجبر العظام المكسورة وبما الفوه من 
المعالحة من قديم الزمان ٭ ونديهي انه كان یوجد فقيهات البدن ‏ في المدن. 
العربية في الشمال الافريقي مثيلات للرجال المتطببين » وهن من تساه العرب 
الفاتحين ومن جاء بعدهم من العرب » فكن بعالجن ازواجهن وغيرهم من 
المصابين من اقاربھن بتضميد الجراحات بالاعشاب المناسبة والعقاقير المألوفة 
مما ورثن من خبرة وتجربة عن امهاتهن وعجائز العشيرة ٭٭ 


۱۹۹ 


مخنبة الممتدين الإسلاهية 


ومن بديهيات التكوين الانساني ومنذ ظهور الانسان على سطح الارض 
وحتی بومنا هذا كان ولم بزل ان من وظيفة المرآة بل ومن رسالتها الكبرى 
في المجتمع هو تمريض الاولاد والاقارب ۰۰ 

فالام هي المعينة لمعالجتهم في الصغر وحتى في الكبر لما اودع الله في 
طبيعتها من الصبر والاناة على ذلك ولا خصتھا الطبيعة به من عاطفة الحنو 
والشفقة والرقة في تعاملها مع الاطفال والرضی(۱) 

ومثلما نشا الطب وتطور بهذا الشکل وقد ادى ذلك الى نشوء المشاق. 
التي كانت تضم المرضى والجرحى وكانت تسمی ( البيمارستانات ) ومثلما 
الدار التي انشئت بالقيروان في ناحية تسمى ( الدمنة ) تقرب من السحد. 
المعروف بمسجد السبت » وصار علما فاقتصر في تعريفه ۰ على كلمة 
( الدمنة ) واسقط اسم ( بيرستان ) أو ( مرستات ) وربما عرف بأسم 
( حارة المرضى ) ۰ 

وقد عرف من نشاط الامير ( زيادة الله الاکبر ) انه كان في مقدمة من 
زار من الامراء مؤسسة ( الدمنة ) وهو البانی الاول لرستان ۰۰ القیروان » 
وهو آول من اقدم على اتخاذ مدينة سوسة ( دار صناعة ) لتجهیز الاساطیل 
الحربية » ومن هذا الاعمار والاصلاح بالقضابا الحريية والانسانية واهتمامه 
باقامة مرستانا في تلك الدينة لابواء المرضى من العسکر البحري وکان هذا 
في حوالي العقد الثاني من القرن الثالث للهجر:۲) ٭ 

وان لم تصل تفاصیل اکثر عن نوع الخدمات التي قدمت للعس‌کر 
البحري ( القوة البحرية ) في ذلك الوقت والفحوصات التی كانت تجرى. 

ب 


(۱) - حسن حستي عبد‌الوهاب ‏ المالم ۲ : ۳ ۲ :۲۸ 
۲ : ۲۱۶ 
ورقات عن الحضارة العر بیة بافريقية التونسية - مکتبة النار - تونس ۱۹٦٦‏ 
)۲( ب حسن حستي عبدالوهاب - ورقات الحضارة المربية بافريقية ص۲۱۶ 
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لاولئك الذین ركبوا البحر ومخروا اعماقه وحاربوا الغزاة والطامعين فاننا 
لا فعرف شيئاً عن الاطباء الذین خدموا في تلك المستشفيات - وتقديرا لواقم 
حال العلوم ف العالم العربي الاسلامي - من معرفة واسعة لعلوم الطب 
٠‏ والفلسبفة والجراحة والتشريح ٠‏ 
وقد تحدث « رینو » عن اهتمام الاطباء في المغرب بالتشريح والعمليات 
:الجراحية - حيث لاحظ ان هذه العمليات لا تتمخض ف الغالب عن ذيول 
مخطرة لندرة الاستعصاءات النانجة عن التعفن او الاصداء والتقیح ٠‏ 
واستعمل الاطباء الغاربة في تضميد القروح الزيت المغلي أو القطران 
انساخن والحناء والفحم وصمغ الصنوبر لأستئصال جرائیم التعفن ٠‏ 
وعند حدوث نزيف يسستعملون لايق اف الدم الصوفان 
لیامت اس ان تع آقد و فان 
لاضغط على موضع النزف » فاذا اعياهم الامر حاولوا الالاشسام 
بخياططة حافتي الجرح في شكل منحرف وكذلك پلجآون الى 
كي العرق اما بقضيب محمي واما بقطعة خشب محماة ثم يضمد الجرح 
بالجاوی) 
ومن هذه اللاحظات التی ابداها الکاتب ۱ رینو ) نجد ان الاطباء 
والجراحین الفاربة بنحون ويسلكون تمس النهج العلمي في الحفاظ على 
الجراح من التلوث ومنع تقیحها والحد من عمل الجرائيم وان لم یعرفوها 
وانما كانت تجاربهم وملاحظاتهم هي الحاكاة والدلیل النطقي لاعمالهم التي 
اعتمدوها في الحفاظ على جراح مقاتليهم من ان تتلوث وتتعفن - وخیر 
ما پمنع التلوث هو الاسلوب الذي كان شائعا في الجزيرة العربية وامتد الى 
المغرب العربي - قبل الاسلام وبعده - هو النار ‏ والكي بالنار - باي 
اسلوب - الكي الباشر أو الزیت الغلي أو القطران الساخن والفحم وصمغ 
الصنوير ٠‏ 
)١(‏ - عبدالعزين بتعبدالله - الطب والاطباء بالمغرب ص۷۰ 
۱۹4۸ 
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وهذا النهج العلاجي الذي اعتمده الجراحون والاطباء المغاريةهو 
نفس النهج الذي سلکه الاطباء العرب في الجزيرة العربية والعراق وسوريا 
وفلسطین في منم التلوث والحفاظ على الجروح نظيفة بعكس ما كان بحدثہ 
في اوربا الصليبية التي كانت تشجع تقرح الجروح وتنوثها وترعی صديد 
الجروح ۔ والتي اودت بالاف من جرحاهم ٠‏ 

وكذا سيطرتهم على وقف نزيف الدم من الجروح برش المساحيق. 
العقمة المستخلصة من نباتات معينة لها خاصية وقف النزيف ووضع 
اللفافات والضمادات فوق تلك الجروح وعدم خياطتها ٠‏ لهو دليل علمي عل 
ادراك اهمية ترك تلك الجروح مفتوحة بالعمق حتى يتم تنظيفها وشفاؤها 
بالعمق بدلا من الاهتمام بالعلاج السطحي للقطع وترك اعماق الجرح على 
التعفن والالتهاب - الا اذا تعذر وقف النزيف ‏ واشتد الخطر على الجريح 
فانهم بلجآون الى خياطة حافتي الجرح - ولكنهم بنفس الوقت يمارسون. 
اسلو با علميا اخر بكي الجرح بقضيب حديدي بعد ان يسخن بالنار أو بجمرة. 
نار خشبية ء وبعدها يضمد الجرح وفي هذا ضمان للسيطرة ة على الجرح 
یبا ونظيفا بعد ان يتم كي الجرح - وبهذا يتم تعقيم المنطقة قبل ضمادها > 


المغاربة آلام الجرحى قبل اجراء العمليات الجراحية ار كي الجرح أو خياطة. 
جح رت 


واسبانيا الاسلامية ‏ كانت الجزء ال تمم للمغرب العربي ومن ثم 
للمشرق العر بي 5 بالثقافة والحضارة والعلوم وقد وصف وقارن الاستاذِ . 


(۱) - عبدالعزیز بنعبدالله ‏ الطب والاطباء بالمغرب ص۳۷ 


1۹۹ 
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«( درییر ) الحال بين العالم المسيحي بحال العالم العربي الاسباني في ابان 
حضارة - العرب في اسبانيا وقال :- 

« كان الفلاح السيحي الاوربي اذا اصابته حادثة أو فاجأاته الحمی 
.يسرع الى ضریح اقرب قديس انتظاراً لحدوث معجزة تشفیه » واما العربي 
الاسباني فکان يعتمد على تعلیمات طبية ومشرط وتضمید جراحه » 

ان الذي نرید ان تتعرض له في موضوعنا هذا ونرغب في ان نبحث في 
ابعاده التيسرة هو الطب العسكري والخدمات الطبية التى قدمت للجیوش 
اتتحارية وبكل تاکید تأتي الجراحة في المقام الاول في معالجة الجروح وقطع 
النزیف وف مقدمة هؤلاء الاطباء والجراحون الذین عملوا في الستشفیات 
المدنية فهم کثیرون واکثرهم من عمل في الخدمات العسكرية وبين ا مقاتلین 
:ولکن من سحل ملاحظاته منهم واراءه العلمية وكيف كان يعمل الطبيب 
.والجراح هم القلة بل ومن الندرة بمکان ولم بصل الینا من تلك العلوم 
والاثار الا ما تناقلته تلك الكتب وقد ذهبت الایام باكثرها ولم تبق منھسا 
.الا القليل ٭٭ 


وبأتي فی مقدمة الاطباء والجراحين والكتاب الذين سجلوا علومهم 
«ومعرفتهم الجراح العربي الاندلسي ( ابو القاسم الزهراوي ) المتوفى 
سنة/ ۱۰۱۳ء احد مواطني الزهراء بالاندلس » حيث بلغت الجراحة ذروتها 
5 دنیا الحضارة الاسلامية وهو النابغة ليس ف دنیا الاندلس او دنیا العرب 
افحسب بل في ارجاء العالم في ذلك الوقت وبخاصة في مؤلفه ( التصريف 
لمن عجز عن التأليف ) ٠‏ 
20 وهو الموسوعة الطبية المهمة في العلوم الطبية وبخاصة فیما بخص علم 
«الجراحة حيث كانت الفصول التي تبحث علوم الجراحة والالات الطبية 


۲٢ 
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المستعملة في الجراحة سواء ما كان معروفا قبله والتى اضافها هو ووصفها. 
وطرق استعمالها - وظل مبحثه هذا العمدة في الجراحة معتمدا فى اغف. 
المستشفيات الاندلسية والاوربية حتى القرن السادس عشر ويشمل هذا 
الفصل على صور توضيحية لالات الجراحة ‏ « اكثر من مائتى الة جراحية ». 
كان لها اكبر الاثر فيمن انسی من بعده من الجراحين الغربيين وف هذا 
الخصوص بقول عالم وظاثف الاعضاء « هالر » :- 
ل ان جميع الجراحين الاوربيين الذين ظهروا بعد القرن الرابم عشر قد. 

نهلوا واستقوا من هذا المبحث )207 

وقد قال احد الجراحين الغرسین :- 

« لا شك في ان الزهراوي اعظم طبيب في الجراحة العربية وقد اعتمده. 
واستند الى بحوثه جميع مولمي الجراحة في القرون الوسطى ‏ وهو أول من. 
ربط الشرابين وعالج الشلل - وآول من استعمل خيوط الحرير في العمليات. 
الحراحية ۳( 

وقد ساعدت جهود ( ابي القاسم ) اكثر من ابة جهود اخرى في هذا:' 
الميدان على رفع مستوى الجراحة العسكرية والعامة في اوربا السيحية كما 
پعترف بذلك كل من كنب في الموضوع ۰ 

حيث ترجم « جيرار الكريموني » مبحشه في الجراحة واصیح أول. 
كتاب تعليمي ف اوربا زهاء خمسة قرون نرى ان تعاليمه في الجراحة بقيت. 
بائعة حية مزدهرة زمنا طوبلاء واثرتوتفاعلت مع جهود جميع الجراحين الذین. 
ظهروا في وقته وعاصروه وعند کل من جاء بعده حتى عصر ( امبرواز باري ). 
التوفی ۸۰ھ ٭ 
(۱) - جلال مظهر ص۲۳۱ ۰ ۳۳۲ 
 )۲(‏ عبدالعزیز بنعبدالله - الطب والاطباء بالفرب ص ۸۲ 


.د 
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وقد طفت اسالیرے الجراحية وطرقه العلمية على طرق التجربیین 
المحدثين ٩‏ 


وقد اعترف جميع الكتاب المنطقيين المنصفين والذين كتبوا بموضوعية 
وتجرد » بان اسبانیا الاسلامية كانت الدولة الوحيدة في اوربا التي كانت 
تباشر فيها الجراحة بواسطة جراحين اطباء في حين ظلت الجراحة في اوربا 
في ابدي الحلاقين حتى العصر الحديث ؛ وی هذا الصدد بقول الاستاذ 
« کاسل » 

« كانت الحراحة في اسبانيا في القرن الثالث عشر تتمتع بسمعة اعظم 
من سمعتها في باريس او لندن أو ادنبرہ » ذلك ان ممارسي مهنة الطب في 
سرقسطة كانوا بمنحون لقب ( طبيب - جراح ) للجراح المتخرج وقابل 
شارت الطبية والحراحة 

بينما كان لقبهم في اوربا حلاق - جراح 

وقد ذكر العلامة الاميركي « فکتور روبنسن > بانه كان في طليطلة 
وحدها ما يزيد على اربعمائة مستشفى 06) 

ولم يذكر التفاصیل عن تلك المستشفيات لبيان حجمها اهي عمومية آم - 
افا ون مت کیا مم لطن ان انی من هذه 
المستشفيات - أو اجزاء منها قد خصصت للاغراض العسكرية ء ولخدمات 
الجند بعد الحروب والغزوات لتدییر الجروح المتبقية وكذا لفحص ومعالجة 
الاجناد ٠‏ 

جاء قي وفيات الاعيان ‏ لابن خلكان ‏ ان ابا الحكم عبيدالله الباهلي 


۰ (۱) - جلال مظهر ص۳۳۳ ۰ ۳۳۶ 
(؟) ‏ جلال مظهر ص۳۳۰ 
(۳) - عبدالمزیز بتعبدالله ص۱۶ 


¥ 
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كان طبیب البیمارستان الذي كان نه از ھون خيلا وک انت هذه. 
المستشفيات تجهز بجمیم ما بلزم الرضی » وتطوف بالبلدان النائية التى. 
لا توجد فيها مستشفيات ثابتة والتي بظھر بها وباء أو مرض معد 
أو حروب(١)‏ 

فاذا كانت هناك مستشفيات ميدانية متنقلة ترافق الجيوش وتنقل من 
مكان وقت الحروب والغزوات » فلابد من تواجد مستشفيات ثابتة لفحص. 
ومعالجة الاجناد - وقت الراحة والسلم والتدريب والاستعداد للحروب » 


تا سا سس سمس سه ساس ساو الس هسه سه ا a‏ 
(۱) - جلال مظهر ص۲۵۰ ۱ 
وفیات الاعيان ج ص 
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ڈالرسول ( محمد ٠‏ ص ) : 


مكتبة الممتدين الإملامية 


۸ 01< وت 
۹ء ۰٦ء‏ ٦٦ء ٦٦‏ 
٦ء‏ ۱۷ء ۱۸ء۹۹ 
٣۴ء‏ ۷۸۰۱۷۷۷ 
٤٤‏ ء AA <A"‏ 
۲ء ۳ء ۹6ء۰ ۹۱ 


۱۱۷ ۰۳ ء۲٢‎ 
۱۳٣٣ ء١٢١٣‎ ۰ ۳ 
۳۵ 

۳۲۰ 

۱۵۸ ۷ 

۱۲۰ < IFT < oY 
۱۷۸ ء٦‎ 

4١ 

م١‎ , ۰ 

5 

VY ۸ء‎ 

۹۳ 295١ 95٠ ۸۸ء‎ 
۱۳۸۰ ۳ 

۱۳2 

۱۳۹ < ITA ٠ 
۳ ء٦‎ 
VA «< oY 

1Yo 

۲۷ < ¥1 : oY 


+ 0N < ۸۵۵ ۰ ۶4 
۰6۵ ۰۶ ۰ ۳۲ <c 
۰۷۳ ۰۷۱ ۰ ۷۰ ۰ 
"الى‎ ۰۸۲ ۰۰ < 
(ق,‎ ۰۸۰۶ 
۹۸ء‎ ۲ ۰ 
<c ۱۲۲۲ < ۱۱۸ ۶ 

۱۷۶ «< ۱۳۵ < 


« ۱۳۵ ۰ ۱۷۳۱ < 


۰۹۰ ع ۹۷ء 


۵ ۱۶-۸ ل ۱9۳ ۶ 


۳۰۵ 


04١ 
5 
kL’ لل‎ ۶۸ AY? ١١ * AAL 
55 ol 
با‎ 
ای‎ 
LÛ 
۸۸۸ 
۸۱۸ 
۸9۱ °’ ۲۸۱ * 4 
5 
ob 7 اءلى‎ 
۸۸ 
ا‎ 
99 * ۷۰۶ ۰ ۸۶ ۰ ۷۸ ۷ ٠8: AA” 
۸۱ 
56 : 
bo ۰۷ * ۶۷ ۸ 
۸۱ 
۰3 ” 3 * ۵0 ° ۸ 
۷۷ 
امم‎ ۱ 
ا*‎ ٦ 
۷۰۱۰۱۰۶ الما‎ ° ۱ 
ALL °’ FLL ٥١٢٥ ° ١١+ ۶ ALL’ 
۷9۱ ۰ ۸9۱ ۰ ۰۷۷ +9720 
۰۷ ۰ 9 * واه " وه‎ LAL’ اما‎ 
۷۷ ° bY ° ۷م‎ 
30 7? ۷ 
LAL < VAL ° 4 
۷۷ 7 ٴ۶ لاط‎ ۸۰4 


: زب 


+۰۸ 


¥ tye ریز‎ 
iE 

کی (ree‏ قرح j‏ 
ہہ یہ jE‏ 

ہس مد 

: هي دج ٢ض‏ 
: ۱۳ كا 

١۶۶ محم‎ ۶ 

pe :‏ ۶م 

۽ ممم لیس ۶ 


۱۶ wO ۷ : 


: 2سر HO‏ مم ئ 


۽ مې مج 
: لسم من 
: ۵ ۴ 
(O ay :‏ 
gy:‏ ۳ 


(O AEP تح بن‎ 


(O عفري‎ : 
0 ۳ : 


ma :‏ ۱۳۰ 
: ہہ 0 
: 6۶۰ ئ) 
: ٹیم ۱۳۰ 
۽ نی ندا 


http ://www.al-maktabeh.com 


مختبة الممتدين الإملامية 


۱۰-۹ 

۱۰۷ ۹ 

YY 

۱۱ 

۵۳ ۰۶۱ ۸ 

AN < VA ۸۰ء‎ «< ¥0 ۵ 

۱ ۰ ۲ء ۱۱۳ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۹ 
۳ء ۱۸۰۰ 

Ao 

۱۸۶ 

o 

۹ 

۰ ۱۸۸ < ۱۸۷ < VAN «< ۱۸۶ «< ¥3 
۱٩۳ 2 14۲ ۰ ۱٩۱ ۰ ١5٠١ ۹ء‎ 
۳۹ 

۶۱ 

۱۳۸ 

۱۰۲ 

٦۷ ۲۸ ۵ء‎ 

۳۰ ۲٩۸ ۰ ۲۶ ۰ ۰۰ 

۹ء ۱۳۱ 

۹ 

116 

۶ < ۸۸ء ۹۱ء ۰۹۶ 45 

۸۸ 


¥ 


البلاذری : 

الترمذی : 

الجاحظ : 

الحارث : 
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المغيرة بن شعبة : 

النبي صالح (علیه السلام) ۱ 
النظر بن الحارث : 

النعمان بن مقرن : 

ا مالکی : 

الطبری : 


الواقدي : 


ام رمثه بنت عمس بن هشام : 
الوليد بن طريف الشاری : 
الوليد بن عتبه : 

الوليد بن عبدالملك : 

اليعقوبي : 
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ام ابراهيم (زوجة النبي ۹۱ 


ام الحارث الاتصاری : 
محمد ٭ ص ( 
ام الضحاك الانصارية : 
ام ایمن : 
ام حبيب العاص : ١‏ 
ام حكيم بنت الحارث المخزومية : 


ام كثير (زوجة همام بن الحارث) : 
ام موسى بن تصير ۱ 
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۹۷ 

۲ء ۹۰ء 4 
۱۰۲ 
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۹۱ 
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4, 

٩۶ ۹۳ء‎ ۲ 

۹۲ 

۳ 

۳ ٣٦ء‏ ۸۵ ۰ ۸۵ء كلم < AY‏ 
۱۱۹ 

۱۳ 

۹۲ 


۲۰۹ 


ام منيع بنت عمرو بن عدی پب+سن۹۷ 


سنان 
امین اسعد خبالله : ۰۵ء ۱۷۸ ۰ ۱۹۳ 
ام منيع بنت عمرو بن عدی بسن ٩۷‏ 
قتان : 
'امرواز بارى : ۲۰١‏ 
امية بنت قيس أبي الصلت : ۸۹ 
اميمه بنت ابي يشر بن زید : ۳۹ 
انس بن مالك : . ۳ ۹۶ 
اوس بن حچر : ۸ 
ایبیس ٢‏ ۳۲ < ۲۳ 
.بابك : ۱۳۹ 
باتروکلوس : ۳٣٣٣٣‏ 
.بحيته بنت الحارث : ۸۹ 
بركة بنت ثعلبة ( ام ایمن ) 9۰۵ 
.بشي بن سعد : ۷۲ 
بلتيائي : ۳۰ 
بني سلیمه : ۷ ٦۹ < A‏ 
.بور بیلیوس : ۳۳ 
بیل ابني : کا 
بني العباس : ۷ ۲۸۰ 
بني امية : ۱۳۲ 
کي عامسن : ۹ 
بني قريضة 4 ۷۰ 
بني مرة : ۷۲ 
بجي : 110 
بني کنانه : ۱۹۱ 
تومان : ۲٦‏ 


عابت [ طت شت ارت ا 


لعلاجهم ) ۱ 
ثابت بن قرة : ۱۷۹ 
ثبيته بنت حنظلة الاسلمية : ۹۳ 
جالینوس : ۱۳۷ 

کی 
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جبرائیل بن يختشوع : 
جرجي زيدان : 


جلال مظھں : 


جمعة بن حميد ( ابو محمود ) : 


جندب بن عمرو : 


جواد علي : 


جوزيف جارلند : 


۱۳۸ 


۵۲ «< ۸ 

Ye < ۲ ۱ 
JAA ۷ 

۱۰.۰ 

» ۵۳ ۰ ۵۱ ۰ ۶۷ ۰ ۶۱ ۰ ۶۵ ۰ ۶ 
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۱۷۵ < ۱۷۶ < ۱۳۷ ۹ 
۱۱ 

۱۹۷ 

۳۰ 

۱۸۰ ۳ 

۶۸ء *0 

٩۹۰ ۳ 

Yo < Yé < YY 

۳۹ 

۱۹۹ 


٩ ۰۸۷ ۰۸۰ ۰۷۶ ۰ ۱۱۰ ۵۹ ۰ ۶ 
۱۰۸ ۰ ۱۰۱ < ۱۰۵ ۶ ۱-۶ ۰ 
١٠ 

۱-۹ 


1۷ 
(eV ء۱۰8١‎ ء٠‎ 
ص۹۱‎ 
١١ص‎ 


راہ 


داردينو : 

در پس : 

درید بن الصمة : 
راقع بن سهل : 
رافع ين عميرة : 
ربعي ۰ 

ربيعة ابن ثور الاسدی : 
رتشاره : 

رحبان بن العرقه : 
رفيد. : 

رمز‌ي مفتاح : 
رینو : 


زكريا الطیفوری : 
زکریا هاشم زکریا : 
زیفرید هونکه : 


زيادةالله الاکبر : 
زيادة بن ثایت : 


زیر تو : 

زینب طبيبة بني اود : 
سارتون : 

۳۱۲ 


۳۰ 

۲۰۰ 

و 

٦۹ ۰ AF ء٦۸‎ 
10 ۶ 
110 

۳۹ 

۱۸۳ 

1 


۳ 00 < كمه *¥ , VY‏ < ۸۲ , 
۶ ۸۵ء ۱۷۶ ۰ ۱۷۱ < ۱۷۱ 


ec ۱۸۰ ۰ ۱۷۲۱ ۰ ۱۳۶ ۰ كلا‎ < ٦ 


۱۸۶ 
۹ء ۱۹۸ 
۹ ۱۳۱ 
۹ء ۱۸۶ 
۳ ۱۸۷ 
٣ك‏ 

۱۹۷ 
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۳۰ 

۱۳۳ 

۱۹ ۱۸ 
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سالم ولي أبن حذيقه : 
سرهنك بن ابي وقاص : 


سعد بن مالك : 
سعد بن معاذ : 


.سعد بن عبادة : 
سعيد بن المزربان : 
۔سعید بن عبده : 


سلمی (مولاة التبي محمد ٠‏ ص) : 


سلمی (زوجة الٹنی) : 


۔سلمی (زوجة صخر بن عمرو) : 


سلیمان : 
.سمث : 
-سنان بن ثابت : 


سنجر السلجوقي : 


.سيف الدولة (خلف بن ملاعم) : 


شرجيل بن حسنه : 

.«شعيب : 

.شمس الدين الذ هب 

.شمسالملك بن نظام الملك : 
شهابالدين محمود بن قراجا : 
ثیبه بن ربيعه : 


0 


شيرون : 

صخر بن عمرو بن الشريه : 
-صخرة بن سعيه : 

صفية بنت عمر بن الخطاب : 


متبة الممتدين الإملامية 
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۳۹ 
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۱۷۹ 
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۹ء 4.7 

۱۱۰ 

۷ 

۱۷۷ 
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۳۳ 
٠ 3 ۳۹ 


۳ء ۱۷۶ ۱۷۵۰ ۰ ۱۱۷۷ء ۰۱۸۲ ۱۸۶ 


۳ 
۹۹ 


۳۹ 


ضماد بن ثعلبة الازدى : 
طارق بن يزاد : 


عائشة ام المؤمنين : 
عاصم بن قتادة : 

عامن بن الطفيل : 
عبدالجبار الجومرد : 
عبدالرحمن بن عوف : 
عبدالستار محمد ثابت : 
عبدالعزیز يتعبدالله : 
عبداللطيف البدري : 
عبدالله بن ابي بک : 
عبدالله بن الصمة : 
عبدالله بن ام مكتوم : 
عبدالله بن زياد المازني : 


عبيدالله بن علي ابن ابي راقع : 


عبدالله بن قرط الازدى : 
عبدالله بن سهل : 

عبدالله بن عباس : 

عبدالله بن عبدالله ابن ابي : 
عيده ين الطبیب التميمي : 
عبيدالله الباهلي (ابو الحكم ) : 
عبیده بن الحارث : 

عتبه بن ابي وقاص : 

عبد الله بن ابي طلحة : 


MNE 
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عتبه بن رديعه : 

عتبه بن غزوان : 
عثمان بن عفان (رض) : 
عرفجة بن سعد : 

عروة بن خدام : 

عن الدولة : 

عضد الدولة : 

عقبة بن نافع الفھری 
عقبة بن وهب بن كلدة : 
عكرمة بن ابي جهل : 
علاءالدین الغورى 


علي بن ابي طالب (رض) : 


علي بن فرج : 
علي بن عباس : 


بط این عباس يل الحرات > 


علي محمد اليجاوى : 
عمارة بن عزية : 


عمر بن الخطاب (رض) 2 


بن عبدالعزين : 
بن العاص : 


بن ود : 
وبن يحيى : 


عم 
عمر 
عم بن عكرمه : 
عمر 
عمن 


عمر کحالة : 


0¥ ٩ 


11۸ 


. 0^۸ 


00 
۷ء 
۲۰۹ 


11۸ 


یچ 


۹۰ 
۸ء 0۹4 < ۹۹ء ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ ۱۰۳ 
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51م 
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۷۰ 
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. ۱۰۶ ۰ ۱۰۳ ۰ ۱۰۲ ۱ 


۳۱۵ 


عياض بن غنم : 

غالب بن عبدالله الليثي : 
غطفان : 

غيلان : 

فارس الكردى : 


فاطمة بنت رسولالله (ص) : 


فكتور روبنسون : 
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مالك بن الحارث الاشتي : 
مالك بن الئضبر : 

مؤيد الدولة ابو الظشی : 
ميرهوف : 

مجالد : 

محمد ابو الفضل برا هيم 0 
محمد عمر الداقوق : 

:محمد العروسي الطوی |: 
محمود السلجوقي : 

محمود شلبي : 

مسعود ين حارثه الشيباني 
مسلم : 

.مسيلمه الکذاب : 

.مصظفى السباعي 

معاذ بن جيل : 

۔معاذ بن عمرو بن الجموح : 
معاذ الغفارية : 

معاوية بن ابي سفيان : 


.موفقالدين عبدالله البغدادي : 


.محمد مصطفی : 
نابلیون : 


ناجي معروف : 


خایتنغیل (نايتنجيل) 5 
ندی بن تلیل القشری : 


نسيبة بنت كعب (ام عمارة) : 


خجدة بن عامر الروری : 
خصی بن فتح : 


سی 
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نظامي العروضي السمرقندى : 
نعمان ثابت : 

نورالدين الزنكي : 

هابيل : 

هارون الرشيد : 


ھالں : 


هرثمة بن عرفجة الازدى (البارقي) : 


همام بن الحارث : 
هوازن : 
هوغو البولوني : 
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« مختویّات الكتاب 6 


1 
م 


الاهداء 

٣‏ المقدمة 

٣‏ - نشأة الطب العسكري 

٤‏ - طب العرب قبل الاسلام 

6 ۔ الطب في صدر الاسلام 

1 - التمريض في الحضارة الاسلامية 

۷ ل الاسناد الطبي في معركة اليرموك 

4 الاسناد الطبي في حرب العراق 

٩ ١‏ الاسناد الطبي في جيوش الدولة الاموية 
١٠١‏ الاسناد الطبي في جيوش الدولة العباسية 
١‏ الجراحة والحرب 

۳- المستشفيات الحربية 

١7‏ الطب المسكري في الحروب الصليبية 
۶- الطب العسكري في حروب المغرب العربي 
© - معجم الاسماء 

٢٦‏ 7 المصادر 
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۱۰۸ 
۱۳۰ 
۱۳۵ 
۱۳۲ 
۱۷۲ 
۱۸۱ 
44 
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۳۹ 


